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كما كانت تنطقها سمم ری اوت ان الد ردان إحدى مسرحياتهم 

وبعد ۱۸ ساعة من مغادرة الإسكندرية وم الباخرة إلى ميناء بيرية باليونان 

ونزل أغلب الركاب للفزجة على ميناء يبزيه. وقد أخذت وزميلى محمود بقى الأسطى _ 

وأحد اللبنانين الأرمن القطار من بيريه إلى أثينا. ولم يكن إسم والد زميلنا محمود هو بقى 

الأسطى ولكن أطلقت عليه هذا الإسم لأنه أول من نطق كلمة من فضلك باللغة الروسية 

ومعناها بجالوستا نطقها بطريقة مضحكه جدا بقى الأسطى. وقد إشتهر من یوما بإسم 
محمود بقى الأسطى. ولازمه هذا الإسم إلى الآن. 

. ومدينه أثينا مدينه جميلة یشعر الإنسان بتراٹھا الحضارى. A‏ 
إلى حد كبير ميناء الإسكندرية وتنتشر به المقاهی ويوجد به بونانیون كثيرون یتحدإضسون 
اللغة العربية. وقد تسببت هذه الجولة فى مدينتى بيريه وأثينا فى تأخری والزمیل محملوناا . 
عن طعام الغذاء بالباخرة. فاكلنا تفاح أمريكانى كنا قد إشتريناه من الميناء. 

وعندما تحرکت الباخرة آصیب :كحمود“بذوار البحر وتقيأ كل ما أكله من تفتتاح 
أمريكانى وكنت دائما أميل للفكاهة فی تناول” الأحذاث ولذلك لم أجعل ماحدث لمحمود يمر 
مر الكرام. فشرحت له أن.ماحدث لم يكن.سببه.دوار البحر ولكن السبب أنه لم ينتقل من 
أكل الفول والطعمية إلى أكل التفاح الأمريكانى تدريجيا وأنه فاجأ معدته بهذه الكميه مبن 
التفاح الأمريكانى ولم تكن قد إعتادت على الطعام النظيف فطردته على الفور. وضحك 
الزملاء لهذا التفسير كما ظهر على وجھ محمود أنه إقتنع بهذا التفسير. : 

ومن على سطح الباخرة يمكن رؤية العديد من الجزر اليونانية المنتشرة فی البحو ٠‏ 
المتوسط ومنظرها جمیل یثیر التأمل والخيال ومن ثم فليس غريبا أن تنجب اليونان أعظم 
الحکماء و الفلاسفه أمثال سقراط ترس وتنتشر مواچ النزهة وقوارب الصید بين 
. هذه الجزر: دق ۸ رگا دنا 5 22 

- وبعد أن أصبحت الباخرة فى عرض خر ول غروب الشمس سمعنا لسرن 
الإنذار تدق فى السفينة فار تعدت مفاضلنا وإرتجفت قلوبنا من الخوف والهلع وأذاع رادیو 
السفینه باللغة الروسية و الانجليزية والفرنسية أنه يجب على الجمیع الصعود إلى ی 
السفينة فصعدنا مع الصاعدین والرعب بسیطر على الجمیع. "ووجدنا أن جمیع العت‌املین 
میں یلستون لیس 0 لوا ينزلون اراي سس نات تی کی 9 5 إلى الما 


۱۳۷ 





وقد وضعت يط ويف بویت خطه کک اليو علی هاا وفي مقدمتها الدين 
الإسلامي. فالمدارس الروسية تلقن الأطفال الالحاد وتسخر من الأديان بالأناشيد 
وت والاطفال في هذه السن ن ملزمون | پالوتضمام إلى اتتظی سم دق ری چو 
الطلائع. وفي , هذا التنظيم برضع ‏ الأطفال مبادئ ن الألحاد والشيوعية. أما في المرحلة 
لجامعية فيزم جميع الطلاب بالانضمام إلى منظمة الشباب والس اهمة في الأشعلة 
المختلفة لهذة المنظمة وأولها الألحاد والسخرية والإستهزاء بجميع الأديان. ولا يسستطيع 
أي شاب أن يكون له الحرية في عدم الإنضمام إلى منظمة الشباب. ... ....- 
فمنظمة الشباب هي المنفذ الوحيد لی لك ني ف می آنهاءامفذ نید 
۱ : إلى اہراب لسن والشاسم اي َو ارد نف بالمجامرة فال يل اص اون منظمق لشباب 
وبالتالي يتم طرده من التعليم ومن العمل. :رولا يوج فا خاس ار ما فرديدة فچې 
۱ الاتحاد السوفييتي فكل الأعمال مملوكة للدولة ‏ وتديرها الدولة حتسی: ان الحلاقسة 
نار ناس رمن ثم کان جمیع الشباب ہما فیهم لشباب المسلم» مرغم على منافقة الدولبة 
ونتظیماتهاالالحادية حتی يستطيع أن یتعلم ویسمل. 
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یک ناموت في الاتحاد اد السوفييتي 


ارط ا حاد السوفيتي من أحسن نظم التعليم في الغالم: فبغد عشر 
سنوات من دخول التلمب التلميذ المدرسة يتم حصوله على الثانوية العامة. فلا توجد هناك شهادة 


سلاا 


إبتدائية ولا شهادة اعدادية ولا کہ ء من هذه التعقيدات التي لا خير فيها ولا نفع مها ولا 


عع "ووب حا اک 


يوجد هناك علمي ي وأدبي ي أو ریاضة أو ڈ ثانوي زراعي 0 صناعي أو : تجارتي ولكن الجميع _ 






يحصلون على شهادة واحدة عن مل ۲ إمتحانات عادية تجريها کل مدرسة بمعرفتها ولا 
a‏ الغنتصا م انف رز مدا مر مہ لمك بذ ہے معا لاا سلجي تورث 
يوجد هناك بعبع إسمه الثائوية ال ؛ كما لا يعرف التلاميذ في الاتحاد السوفييتي أي 


> ها 


شيء عما یسمی بالدروس الخصوصية. یوج ور رو ا 







0 سا سس دنو ہر ۲ کو یں 
الل با ROE‏ ڑت ھا 
1 وقد یسال سائل وكيف یتم | يلاسك رقسعاه لق ل اعت شی 


مجموع؟ هل عر تسیک الاجا أن القول بالجابعات لا کے مین ریق 
لمجموع أو التتسیق ولكن عن طریق إمتحانات تعقدها كل كلية وکل معهد لكل من يريد 
الإلتحاق بهذه الكلية أو هذا المعهد. وهناك جامعات عريقة مثل جامعة موسكو أو جامعة 
كييف لا تقبل کلیاتھا إلا عباقرة ونوابغ الطلبة وفي هذه الجامعات العريقة يتقافس على 
المكان الواحد عشرة آلاف طالب. ولنا أن نتصور نوعية إمتحانات القبول التي تعقد في 
هذه الجامعات لاختيار عباقرة الإتحاد السوفييتي في شتى مجالات العلم. 
أما في المعاهد -50 كرو ساس جني بک إلى ثلاثة طلاب علی المکان 
الواحد. ا Ea‏ و 2 وكذلك توجد الكليات والمعاهد 
العسكرية العالية وفوق المتوسطة. ولنأخذ مثالا غلی الدراسة بكلية الهندسة: فیوجد ثلاشة 
نظم للدراسة وهي نظام التفرغ الكامل للدراسة النهارية ومدة الدراسة خمس سنوات طبقا 
المسائية ستة سنوات.. كما يوجد نظام الدراسة بالإنتساب وهي للذين يعملون في مدن 
وأماكن لا توجد بها كلية هندسة ومدة الدراسة في هذا النظام ستة سنوات. وقد يقول قائل 
اہ می E‏ کرد کن بی پیوس ا یر ا ۱ 
پت والإجابة في غاية البساطة وهي أن كل طالب له الحق في أخذ. اور تا 
ة شهرین بمرتب کامل ويقوم في هه لمدة بدخول المعامك وإجراء التجارب المقررة. 


۸۸ 








۲ ور وی لوا و ا ا و و کے : 

وأداء الأمتحان في کل رة يقو بها وك نتاس ده جمیعالتجارب والنجاح في 
إمتحانات العملي يسمح له بدخول الامتحانات النظرية. أما في كلية الطب فیوجد النظ‌ام 
النهاري والمسائي فقط ولا پوجد نظام الإنتساب وبهذه الطريقة يمكن لاي عامل أو فنسي 


نہ یه س دبا 


أن يصبح مهندسا. إذآ جد وإجتهد كما یمکن لأي ممرضة أن تصبح طبيبة إذا كانت لديها 


"ا ےت 


الرغبة في ذلك والقدرة على الكفاح لتحقيق هذا ١‏ الأمل. وخاصة أن التعليم بالمجان والكتب | 


ادا السب 


والمراجع بارخص مان كما أن ا E‏ 
۱ جید في جمیع المواد. . وعندما يستطيع العامل أن يصبح مهندسا والرضتة 


طبيبة :لا يمك الیل القوس؛ كما لا تمتلئ قوس بالحقد ور می بلطم 
ویتفرغ کل إنسان تطوبر حیاته عن طریق العلم والعمل والجد والكفاح: ای اس 


والامتخانات شفوية ولا بوجد لجان ولا خیام.ولا أرقام سر تق المتجانیت الشفوية. 
هي الوحيدة التي تدل دلالة حقيقية على مدى إستيعاب الطالب للمادة فا ںو وتکاد 


4لخماا : بلع هلان 0 

وه وس أن کون at‏ ہا . وقبل التخرج يعطي لكل ل طالب مشسروع مستقل 
خاص به يعتمد بعد الإنتهاء منه من الإستاذ المشرف ثم رتپین ا ا 
بواسطة مهندس في أحد ا المصائع يراجعه ويقيم مدى إمكانية تطبيقه في الصناعة ثم 
ذلك يناش المشروع مام لجنة من داخل للية ومن مو من خارج ‏ الكية 


1 تا ال بل 


با - 7 ۲ 7 7 1 


سینت ےا بي 


RRR 


لح کا ند 34 


20 لے 
ا سے کے 
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ے یو 


رمع بالعاا ۳ کی 





المشروعات التي یقوم بها الطلاب پا مد داي ند ی اد 
والأوناش وضو اغط التبرید و الثلاجات ومخازن التبريد ELS‏ سح + 


ے4 لتنا سی kA‏ عع 


ويسلي لکل طالب مشرو ع مسقل خاص به زكرم لطاب بے إجراء لت 
يسام بع سينا وبال 1 5 
در یس زیر مر ع رتوقيقه علی لوگ ار فم شاه فا تيليا :مام 
رب ف ear‏ 
لجنة من أساتذة 


ےل 


ناا اغا ه لها + al‏ هه E‏ ينلا للد 








وکل هذه المشروعات التي تعطي أثناء الدراسة تعطي الطالب القدرة والثقة في 
سواہ دنم ORE‏ کی رت O‏ 
التخرج فيعتبر مشروعا كليل فا التطبیق في الواقع وله جدوى إقتصادية وعائد مجزي. 


موا ' یشترف على قرفن التهافي. سا نوشن طيب القلب من الذین شسارکوا 
مغرب سی یه لمن و إطيب بشظية قنبلة فی وجهه ترکت أثرهيا 
على شكل فته وجعلته حساسا للغاية وعضبيا في بعض الاحیان. ولکن طيبته الزائدة 
لوہ ام بيو ب سو 
هنأني بالعيد ضحك قائلا هل تعلم أنني المشرف على مشروعك النهائي. فقلت له إن ذلك 

شرقی قل امك شرك و برد شرف بل ولأ يري شش 
سويا لهذا التعليق الظريف وذهبت ! ليه في مكتبه لمعرفة موضوع المشبروع ومعطياته 
وكان المشروع عبارة عن ثلاجة أسماك .. سعة ثلاثة ثة ألاف طن بمدينة الإسكندرية 
ویجوارھا مصنع تلج ينتج ۲۵ طن تلج یومیا۔ رالفرق الوحيد في کون المشروع بمدينة 
الإسكندرية بجمهورية مع مصر العربية أو قي أي مدینة أخرى بالاتخاد السوفيتي هسو في 
ترجه خر الجر زار وبه ااج دا ا ابو قرو عند خاب |قتصادی ات 
المشرو ع وکذلك في سعر الکهرباء والمیاه أي یکون و بز لكل ظروفت 


مصر . لم رتد لين اة لاا مارگ ريده ب كلان. کے چ عملا ت لها گا 


7 ومن حق کل طالب أن بساقر إلى أي مدينة ة قي الاتحاد السوقييتي ات غ 
ےرات ل رمك لي نتعلق بمشر سے پا می 


الا هي سح مات ناا كلم بز و و و 
... .ولما كنت أعلم أنني بطئ في الرسم فقد ف فضات 8 ن انييس فی ٹل ا 
إسطراخان التي أدرس بها وأج جع المطرمات التي تجن مشرو عي امن شركة یال نت 
إمكانيات هائلة في مخازن ریاس ف يكت أقوم في المساء بإجراء العمليات 
الحسابية التي تخص المشروغ وعند إنتهاة شهر پر جمع جمع المغلومات. وعودة زملائي من 
لبلاد التي سافرو! الیها کنت و تهیت جميع نع شیات الح ابية سر و 2 


دالت فن رشم لامور عا ران وجوت رت رہ لا ایا سا بت 


شا سے الله ہب یھنا ٤‏ کید و 
وكانت اللائحة تقص على إلا تل مذكرة لیات الحسابية عن 1 صلوية 
فولسكاب ولا تزيد عن ۱5۰ صفحة وأن تكون بخط اليد وأن يتم تجليدها. وکذلك ليان 





[tof 








عدد لوحات الرسم عن ۱۲ لوحة وألا یقل عددها عن. ٠١‏ لوحات. وتتضمن الرسومات 
المعماریة ووضع المعدات وتوصيلات المياه تما والتوصیلات الكهربائية ودوائر 


. وکنت أذهب إلى الأستاذ. المشرف کل أسبوع أطلعه على ما قمت شا ایت 
إلی او سا المشروع وإعتماده منه قمت بإعتماده من رئيس قسم 
التبرید. و کان یاف وإسمه حسين عبد الرحمن عبد المانف وکان رجلا صارمیاوجادا 
ومتبحرا في علمه. 


وقد اعطاني خطاب إلى أحد المهندسین اوضع زم وم ارم 
العملية لمراجعة المشروع وذهبت إليه في منزله وأخذ مني اللوحات والمذكرة الحس‌ابية 
روعدني أن أفابله في المستع الذي يعمل به بعد خمسة أيام يكؤن خلالها قد أطلع على 
ارات والرسومات E E‏ ر 


۹ ت یه ید شود یام انا في لملاجظات التي ده سجلها في تيده 
را کیو لي ری لني تخ ہے سس TF TER e E‏ 
جدا. 


رم متفه درو ند ئا . وفي يوم المناقشة جاءتني مدرقسة 
الروسي في الساعة الثامنة صباحا فوجدتني مرتدیا ملابسي بالکامل . آنیقا ومهندما مستعدا 
للذهاب إلى قاعة المناقشة. ولكنني كنت قلقا بعض الشيء فأخذت استاذتي تشجعني وتشد 
من آزري. وساعدني الزملاء المصریون في تعلیق لوحات الرسم الخاصة بالمشروع 
وقدمت المذكرة التي تحزی الزسالة إلى لجنة المناقشة وكانت اللجنة مكونة من ثلاثة عشر 
وو . منهم عضوان من میتسین ال بالنضانع ری الأعضاء و 


8 73 کنت موفقا: افي کات والحمد رس المناقشة : هنأتني ا ستافتی وتات 
للذهاب إلى منزلها لرعاية أولادها حيث أنها حضرت خصيصا للإطمئنبان على سير 
المناقشة. وقالت لي: لقد إطمأن قلبي على نك ستحمل لقب مهندس من اليوم ولكني لسن 
قفار تی اعلان ليوات لا رع ل لوي في اة سا اي یی 

eras‏ 1 پا رت 


۸3۹1 











فشكرتها وودعتھا ۶ نلتقیٰ مرة آخری قبل سفري إلى مصر وقد أطن 


لتقدیر في الساعة الثالثة بعد الظهر وكان بدرجة جيد جدا. 


ہے . ومما أسعدني أ أنه عند حفل تسلیم. الشھادات کان الأربعة الأوائل من. المصريين لم 
بد على هذه المراكز أي روسي أو وی وصفق | الأساتذة , ولا وأولياء. الأمور 
کثیرزا وبحرارة لتفوق المصريين وجديتهم: . کی ا 


۱ ال ا 2 با ا 
سی رك معا فس نسم توك در رو نع سوا 
يقول المثل من الصعيد وإلى الصعيد أعود. 7 وو 


ته 0 و لای ا ”کے ۔ یندا 


2 وفي الثالث من تور سل ۱۹۷۳ ویس یی ۳ 01 r‏ الألومنيوم 

وجدنا أن كبير الخبراء الروس يطلب من المرحوم الدكتور مھندس/ يوسف إسماعيل 
ماظن المجمع المساعدة في ترجيل نساء وأطفال خسمائة خبير روسي يعملون في إنشاء 
المجمع حيث أنهم سينقلون بالطائرات ا : إلى ریت حكومة الاتحاد 
السوفييتي وه ,هل لوو بن پان مدا تاپا وا 


يقي قساف امن الام نف 11۱ مج ضري بل 
بأعظم إنتصار بعبوره قناة السويس وتحطیمه لخط بارليف ببسسالة وشجاعة منقطعة 
النظير. وبذلك قضىعلى اليأس وعلى الكآبة وأحيا الأمل في النفوس وكان فخرا لكل 
مصري ولكل عربي. وتحية لكل هؤلاء el‏ الذين وضعوا یف E‏ 





وانتصروا ف في أعظم ملحمة | شر 2 1 
ورفعوا سك کل رس وکل عربي د بعت الوطن الي غرم ا 
RO E CA‏ وک سا 1 1۳9 
یو لش :22 1 








000 لعنة المؤهل الروسى 0١‏ 


عبج له 0 للها عع + بی یا اقا 


ا هی ٠‏ الشيطان الأحمر من ن دخلها وتعلم فیها وحصل ها اریز 

إبليس الملعون الذى فسق وباء بغضب وقد حزم عليه العمل بجامعة الأزهر وکذلك بجميع. 
البنوك المصرية حكومية وإستثمارية وكذلك جمیع شرکات القطتتاغ الختاص وشتركات 
الإستثمار وأغلقت ایا جميع ابرا الترقی إلى الادارة العليا فى شركات القطاع العام 
مهما كانت إمكانياته الشخصية ومؤهلاته العلمية ٠‏ فإذا إذا کان ح خالا ,على البكبالوريوس 
فلن یتزحزح عن الدرجة الولی یخرج على المعاش ونهایته أن یتسےاوی مع راسسب 
الإعدادية ۰۰ أما حامل الدكتوراه من روسيا فياويله وياسواد الل فرت مثالا 
اسر ۳ وء المنية فد أرسلتهم الدولة فى منتضف الستينات الحصول على 
البكالوريوس والتكتوراه من اماه أثقنية لرزملية وفی لكضصضنات جديا كاف مط کی 
اشد الحاجة إليها لتهوض بالثروة السمكية السمكية وإمداذ لشعب المصری بغذاه تى ما اف 
بالبرو ينات والفیتامینات ورخیض الثمن تسبيا وحتى يتم تخفيش E EE‏ 
التى لايقدر على شراؤها غالبية الشعب المصرى لإرتفاع أسعارها ٠ ٠ ٠‏ 

أ وكانت هذه التخصصات کالتالی : التبزید» محركات السفن» بناء السفن» مہ.ٰدات 
الصيدء المزار ع السمكيةء تصنيع الأسماك» الإقتصادء الإليكترونات واللاسلكى ٠وهذه‏ هی 
التخصضات اللازمة لتتمية الثروة السمكية سواء قیٰ البحر, أو البر د ت ای اا 
٠:‏ فماذا حدث بعد أن أتم قزلاء العبعوثون"دراستهم وحصلوا على ؤهلاتهم وکنانت 
مشروعات التخرج ورسالات الدکتوراه» مشروعات جادة وقابلة للتطبیق وتحمل کثیر امن * 
الأفكار لتنمية الثروة السكمية والنهوض بها ٠‏ ا 1 


با بے تسه له یتال جع و 


فماذا حدث بعد أن عاد هؤلاء المبعوثون وهم متفائلون وتراودهم الآمال لتطبييق 
كل ما رأوه ودرسوه وحصلوا عليه من خبرات ٠‏ 

تم توزيعهم على المؤسسة وشركاتها وهى شركة مصايد أعالى البحار ومقرها 
الإسكندرية وشركة معدات الصيد ومقرها الاسكندرية» وشركة المصايد الشمالية ومقرها 
الإسكندرية وشركة المصاید الجنوبية ومقرها أسوان وشركة تسويق الأسماك ومقرها 
القاهرة ولها فرعين فى الإسكندرية وإسوان٠‏ ولكن لم يسند إلى أى منهم أى عمل فعلى 
فلا حد يرغ فیهم أو فى وجودهم ولایوجد عند المسئولین الشجاعة لترکهم لحال منبيلهم 


۱۰۹ 








للغمل : فی بعض الأماكن عرق مثل" لترسانة ة البحرية ومعهد أعالی البحار التابع لجامعة 

آلاسکندریة رسس ای وش ومجناع امزآ ر دما تقول ا 

لاتریدوننا ولاتسندون لنا ی عمل فلماذا لاتتركوئًا تخل فح آماکن “اخ یقولون نا 

إنكم مكلفون بالعمل لدينا لمدة سبعة مننوات بسع اي یه ۱۳9 إلسئ اسان 

ای ومن يترك منكم العمل فسوف یقدم ال AS‏ وی دو کا 
Ch‏ سد مو O‏ ناو 9 یوم وکان ذلك فی من ۱۹۳ 

رات لان الوم قضیتیم ونشرت E‏ نت ریئو ود وود ×× کا الخيراء دون 


ره او يعي ہیا 


نان وها ال او رس پان آدارة قوست : الثروة اھ یر کک متا 
3 بأنه سوف يحل مشكلة | العائدين ويستفيد من خبرتهم . ٠‏ وأجتهع تمع بالعائدين و أستمع إلى 
شكواهم وشكل لجنة من عشرة منهم وكانوا هم الرؤوس التی ۔ حرکت جريدة از اليوم ٠‏ 
وأوهمهم بأنه بالتعاون مع اللجنة سوف تحل جنيع المُشاكل ۰ ولكنة کان قد برعل النييسة 
على أن بشزد بهم شر مر رط بيد نر پیا کک ا کستان 
لیوم : وقد تحقق له ذلك فشتت جميعهم إلى أماكن نائية متفرقة لايوجد بها ضحافة دلا 
إذاعة ولا أنسى ولا جنى ٠‏ بل ربما راودته مخيلة الإنتقام ليقطعن ایم وأزجنتهم من م 
پوہ EA CO‏ لیا مولام عت لنب لح أا 
< الدكتوز عادل راشد “خاضتل على الاکتوراه فى اد تئ جه کیت 

و رز ة المصايد الجنوبية بمقر إذارة 27 بالقاهرة ۰ رئيش الشركة كان 
ضابطا بفرق الموسیقی العسكرية بالجیش ورئیس شئون العاملین رد ا 
الإبتدائية القديمة ٠‏ فهل تقبل إدارة الشركة هذه مرموس حساصل علی دکتوراه فى 
اس يخاطبونه بلقب دكتور وهو يخاطب رد ئيس الشركة بلقب أستاذ ویخاطب و 

شئون العاملین بلقب أفندى + طبعا لایمکن أن یحدث بهذا ٠‏ وهو عندما يتح كدت معسهم 
يرطن بعبارات روسية وأخرى انجليزية ۰ وهم كما يقولون ی السمك إلا أن 
يؤكل مقليا أو مویا أن ملو شاك اع 07787 لك ياي يه اقيم رست ع يب اوت 


۔ إعيرت درخ ة ایکا أن وجوه د 0ھ یراول اد الحاصل ومن كدر 5 مس 
لیس ا ET‏ الإشتراكية وسيادة طبقة ال ولیتاریا:- 
نذا الدكتور الأحمر وتعبير الأحمز أستخدم فى مشر لوصف كل من يكل أفكتارا. 
إشتراكية وكذلك أطلق هذا التعبير على كل من عاش فترة من الزمن فى روسیا٠‏ 


۷ 








2 وقد أطلق.الزئیین. السادات .يرحمه الله هذا التعبير عندما كان رئيسا لمجلة التحريل. 
على زمیله عضو مجلس فيادة الثورة البارز: یی و المصری الأصیل نظیف اليبد 
وعفيف اللسان الاستاذ خالد محيى الدين .۰ 7 ۱ 0 

2 وكانت مقالة الرئیس السادات فى مجلة 7 وان" افو و مدا الصاغ 
الأحمر " ٠‏ وقد أطلقت كلمة الأحمر على أى إنسان يحمل أفكارا ثورية لأنه ايان الحوب 
الأهلية الروسية کان ۳ يلبسون ملابس ای أما الموالون للإمير اطور فكانوا يلبسون 
ملاس بيضاء .| 

ومن ثم فقد آستندم ڈیر احبر لصف کل کر و أفكارا إشتراكية فوجسود 
هذا الدكتور الأحمر كارثة لإدارة الشركة وأسناد أى عمل له سوف یفضح فبركة ميزانية 
الشركة وسوف یکشف السرقات ۳ ایر کف يكون "سببا؛ ا ید زمر 
بإدارة الشركة ودخولهم السجن ٠‏ سے 

.. وكان لقرار لاہ من تفش هذا تور اه حتى یکره مه ويهرب بجلده 

يقتنع تماما أنه لیس بالعلم وجده يعيش الإنسان وإنما بالفهلوة ة تبلغ ماتريد وبالكوسة يلين 
۳ الحدید ولم يسند أى عمل لهذا الدکتور ولم يسأله أي أحد عن أى شسيىء ويستوى 
عندھم أغاب أم حضر ٠‏ و 

وبدأ صاحبنا يشعر بالاحباط ئل یتغیب ۳۹ لمقر الشركة رضم 
يسأل أي أحد لماذا لم يحضر ؟ وإنتهى به المطاف إلى الجضور أول كسبل شبهر فقط 
لإستلام راتبه ولم يسأل أحد لماذا كان مختفيا ٠ولم‏ ينقذه من هذا الإحباط إلا كلية التجارة 
جامعة الزقازيق فقد إنضم إلى هيئة التدريس بها ووافقت الشركة على طلسب تر 
پسرعة عجيبة وعندما قابلته _وهناته علي إنتقاله م مدرسا بكلية. . التجارة قال لى : 
دول طلعوا دين أمى ٠‏ قلت له : : الحمد لله أن المشكلة إنتهت حا علق خيول کن رك انت بل 

. . هذا ماکان من أمر الزملاء الذین وصلوا الس على و ۰ ا يقلن 

' آما آنا فقد أنهيت دراستى فى آخر یونیو مننة ۱۹۷۲ ورجعت إلى شو و 
aE‏ و مات وب عام ۱۹۷۲ بادارة الصيانة ٠.‏ 
عمره ٠‏ يلبس بدلة كاملة وكرافته فى عز حر يوليو دائم الصراخ والصياح مغتاب ونمام. 
عندما يجلس معنا يقول : عارف ياحبيبى ربنا بعتكم لإنقاذ حال هذه الشركة وحياة النبسی . 
ياحبيبى مافيه حد فی الشركة دی مؤهل رو فی لشرکة دی هیر یر 
القرعة ٠‏ کے من ل مو او بل سيا أنه لأ ليها سن 


5 ت 


۸ 








٠‏ وعندما یجلس مع العاملين بالخبرة والذين لايحملون مؤهلات يقول لهم : قال ؟ 
عاملین مهندسين ومتخرجین من زوسيا ؟ وحياة:النبى یاحبیبی الواحد منهم حمار ملبسينه 
بدلة "۰ وهكذا لايترك كبيرا ولاصغیرا الا ونتف,ريشه ۰ وكان يرأس صاحبنا مدير .عسام 
إدارى للنقل والصيّانة ۰۰ من عائلة سراج الذين الشهيرة وكان ضابطا بالجیش وأحيل 
إلى الإستيداع بعد قيام الثورة ۰ وللأمانة فقد كان رجلا'ٴجادا ومهذبا ويفهم فى عمليات 
النقل والصیانة وكان يجمعه ورئيسنا المهندس السمين حجرة واحدة ٠‏ ولم يكونا على 
إتفاق أو وفاق وعندما بتواجد المدير العام فى المکتب يتركه رئيسنا السمين فورا ویسنزل 
لیجلس معنا فى الورشة ٠‏ وکانت ورشة كبيرة لإصلاح جميع أنواع السيارات ہما فيها 
سيارات الثلاجة التئ تنقل الأسماك من الإسكندرية وأسوان٠‏ وكذلك لصيانة ثلاجات 
العرض الخاصة بحفظ الأسماك المجمدة. ٠ويقول‏ لنا رئيسنا السمين مال العساکر یساولدی 
ومال الشغل الفنى ؟ عارف ياولدى الأفندى اللى عامل مدير عام اللى قاعد فوق ده ؟ يوم 
عبدالحكيم عامر ما أحاله إلى الاستیداع سلموه القرار مكتوبا على مشط كبريت ٠‏ ولأن 
القائد الذئ تلقی آمر الإستيداع بالتليفون لم يكن أمامه ورقة ليكتسب علیسها ولنم یمهلسه 
. عبد الحکیم عامر حتی یأئی ےس افترارطئ دح ٠‏ وأهه داري بش 
“وتحدفت ناد انث 1 با با ایت مق 

٢× 2‏ وكان ريسن سین يتمع متع بلسان زفر ودائم ااي وت سی : ٠‏ وكان يطو لا لنا 
فی عض الأحين أن تنکد عليه ونستثیره 2 وش ش الصبح ٠‏ 

و کات الورشة 5 کو لام المطة قبطرية في شار پا E ١‏ النكد 
لموعود نعمل علی ایقاف ستة عربات ثلاجة مرصوصة علی جانبی الشارع وهذا معضاه 
أن هناك أعطالا كثيزة وأن الورشة لم نتسع للعربات المتعطلة ۰ وکما أن معناه أن كمية 
كبيرة من الأسماك لن یتم نقلها وسوف تتعرض للفساد ۰ وأن رئيس الشركة سوفت يسأخذ 
رئیسنا السمین على حنتور عینه كما يقول المثل المصری الظریف وعندما ینزل رئیسنا 
السمین من عربته ویصدم بهذا الکم الهائل من العربات المتوقفة يصيح سابا ۰ يلعن دیسن 
السمك ودين العربيات ودين امین وك ٠٠٠١‏ أم رئيس مجلس الادارة »وعندمسا 
یصل إلى أم رئيس مجلس الإدارة ب يضج جمیع العاملین بالضحك ۰ نا بت ۲ 
:كان رئیسنا السمین یعود إلى منزله بمصر الجديدة یا من الثالثة مهما 

كانت مشاکل العمل ماعدا يوم الخمیس فانه لایغادر الورشة الا فى التاسسعة مساءا » 
وکنا لانستطيع أن نترکه وحیدا بالورشة ولابد من التواجد معه إلى التاسعة مساءا ۰ وکان 
هذا یضایقنا كثيرا فيوم الخمیس يوم مفترج يريد كل منا أن يزور خطیبته ویصحبها إلى 


NA) 








وأخذ طاقم ایت یازن ی لقو نچا بد ضرا 5 لماء ثم ضسج أخسيرا أن هذه 
مناورة تدريبية لطاقم السفينة. 4. فحمدنا الله وتنفسنا الصعداء بعد أن كاد الهلع يقتلن ٠ ٠‏ 
وكان معنا فى نفس الكابينة أحد طریدی الكلية الفنية العسكرية وهو این أخت عقيد 
بالجيش كان مديرا لمكتب المشير عامر رحمه الله وزوجا للفنانه المشهورة مها صبرى 
وقد قتل فى لندن فى السبعينات عندما كان يعمل وسيطا فى تجارة الأسلحة وكان هذا 
الزميل صامتا طول الوقت لايكلم أحدا. وإذا حاول أى أحد التحدث معه رد عليه بقرف 
شديد فتجنبناه جميعا وإعتبرناه غير موجود. وكان معنا على السفينة اوقل ضمین رماو 
البعثة إين وزير التموين ونائب رئيس الورزاء فى ذلك الحين. وهو شاب مهني یدل 
سلوكه على الأصل الطیب والبيئة. النظيفة. وقد يل جيم کچ التودد اب رضي 


صدافته. 


TE ۱‏ یراید ماء وس 7 Ka E‏ 
بمناظر الجزر المتناثرة فى البحر. وقد حلق خيالى وقادتنی أحلامى اللامعقولة واللانهائية 
وتصورت نفسى أعيش فى جزيرة معزولة من هذه الجزر أكتب الشعر وأنطق بالحكمة. 
أكتب مالم يكتبه بشر من قبل داعيا الناس إلى الحب والعدل والخير والسلام. 
لان وا نسیم. الیجر: العليل يدغدغ روحی وینساب إليها فی یسر هرد ٰ 
شخصية الشاعر المتصوف الحكيم فى تلك الجزيرة [المعزولة... اا ٠‏ 
: وید مسر يوم لاخ ظهرت ملامخ ماه إسطمبول بچوا معها لكثيرء نی( 
مو الخضراء وهاجت نفسى بذكريات التاريخ والفتوحات الاسلامية وو 8 
الخلافة ثم الهزيمة و الفرقة و الااقسام و التغریب و عضوية حلف شمال: الاطلنطی.. 1 
٠‏ والذئ یزور اسطمبول لا يشعر بالغربة بدا ريط تھا تسم فائحنة ذراعيها 9 
مرحبة 4 فرحة بکل عربى يطرق بابها: E a ٠.‏ ا صن یع سه کہ یئ 





او فآ تاد ول قرب من ی er!‏ ا 


من أسراب الحمام يلتقط الحب الذى ار کے الاس متمتعا بالمرح والسعادة اسلا 
وبعد آن فنا بشوارے إسطمبول. وأعجبنا بکل مافیها اقا دامن اتی ای ۱ 


الشوارع. وياليت أقدامنا ماقادتنا إلى هذا الشارع فكله یوت للبغساء والنساء يعرضن ٠‏ 1 ۱ 
أنفسهن فی مداخل هذه البیوت وهن عاریات الا من شریط من | القماش مثل ورقة ال وت و 1 


یسترن به عوراتهن. ا ویاله من منظر: مخزی ومذری ومقزز ومهین ین لبنی اک ويالهول 


لم 








'السينما ٠‏ وفی البداية لم نكن نعلم سر" هذ؛ التصرف ولكن :إكتشفنا بعد ذلك أن له زوجة 
شابة جميلة وهو يريد أن يهرب من واجبه.الأسبوعى بحجة أنه تأخر يسبب مشاكل العمل 
"وخوفا من فساد السمك وخسازة الشركة وأنه متعب جدا ومرهق جدا ؤيريد أن ينام جدا٠‏ 
فی أحد الأيام كان يمر فى شارع یوسف أمام الورشة آحد الاشخاص حاملا شنطة یطلسق 
علیها الخرج ومعلق هذا الخرج بحزام فى کتفه ۰ وأخذ یوزع جلى الموجودین بالش‌ارع 
. اعلانات مکتؤبة-٠‏ والاعلان يدعو إلى شزاء العنبر الذی يزيد من الطاقة, الجنسية ویجعل 
العجوز ,شابا ٠‏ وقراً الاعلان ۔أحد الميكانيكية الأذكياء الخبز اء فى صيانة مواتير العربات 
.وكان (سمه محمد. غبدالله. وصعد محمد بالاعلان إلى مكتب رئیسنا السمین ۰ قائلا صبياح 
الخیر یاباشمهندس ۰ فرد عليه رئیسنا قائلا : ضباح الخیر یامحمد عایز حاجة یاحبیبی ٠‏ 
قال محمد عبدالله وقد وضع الاعلان أمام الباشمهندس والله یاباشمهندس فيه واحد بیسوزع 
الاعلان ده فی الشارع ۰ ثم ترك محمد عبدالله الاعلان وخرج فورا " وبعد دقيقة واحدة 
فتح الباشمهندس شباك مکتبه المطل على الشارع وصاح بأعلى صوته يامحمد عبدالله 
یامحمد عبداللہ وبالرغم من أن محمد عبد الله کان یسمع صیاح الباشمهندس لکنه لم یخرج 
من الورشة ولم یرد عليه وو اصل الباشمهندس صیاحه فی کل میک‌انیکی يراه و النبسی 
یاحبیبی تبعت لی محمد عبداش ودخل الصبية و الأسطوات الورشة للبحث عسن محمد 
ر عبدالله وإرساله إلى الباشمهندس ۰ و أخیرا ظهر محمد عبدالله فى الشارع ورفع وجهه إلى 
شباك المكتب قائلا أى خدمة پاباش مهندس : فقال رّئيسنا وحياة النبى يامحمد یساجبییی 


تبعت لى الواد سی بیوزع الاعلان ده ١‏ أجاب محمد عبدالله حاضر يابشمهندس الواد 
هیکون عد ستاك خلا E ۳ E‏ 


ا وقبض ا افع ین من ن یل اب لعل وخا عل 
فی علبة صفيح صغيرة لايزيد وزن العنبر الموجود بها عن ٥‏ جرام ۰ وقال حامل العنبر 
بخمستاشر قرش ياباشا ۰ قال الباشمهندس طب خير یاحبیبی آدی جنية و إديشى خفتس 
علب وخلی باقى الجنیة علشانك"۰ .قال الشاب مسرورا آلف شكر ياباشا ربنا يعمر بيتك 
ياباشا دا صنف أصلى یاباشا مایطلعش إلا لئاس الحلوة اللى زی سياذتك ۰ ولطش الشنَابٌ 
الجنية وأعطى الباشمھندس خمس علب عنبر وخرج يدعو للباشمهندس بالصحة ول 
العمر + ولم يترك محمد عبداش وشركاة الشاب يهنأ بباقی الجنیه وأخذوا مته ثلاث علب 
دون أن و رو درم من عم غلاب وھ ۱۳9 أن يمل 


زز٭ یک ات 


۰ 








عم غلاب إلى البوفيه ضغط الباشمھندس علی الجزس مستدعیا عم غلاب ضناقعسا فيه 
خا إياه ؛ ومتهما آیاہ بأنه کسول وثاخر گی احضار كوب یج عايضلا ا یہ 

£ نمی‎ ap لے تجاه‎ E 
ل الجمیع بالعدل ولايفرق فی معاملته بین کب سیر‎ EE, 


وصغیز ومدیز وغقير ٠فإذا‏ الولديليه ااي قبل سو فلابد أن يشرب بليه 
آلشای آولا ثم بعد الك تحضر طب الیاشمیندس ٠‏ وبعد أن احضر عم غلاب الشاى 
تلباشمهندش وضع الباشمهندن قطعة من التتبربََجم ی فی کوب الشای 
كما تقول تعلینات الإعلان ٠‏ راقو ب سار وون فا الشای ۰ وبعد خش دقسائق 
“كان الباشتمهندش قد شرب کوب الشای المذاب به الب" ۰ ثم نزل کن مکتت ودخل 
الورشة وکانت الساعة فى حدود العاشرة صباحا وقال لی : وحياة النبی ياحبيبى إا خد 
:سال على قلله: نی وصلت إلى مکتب رئيس مجلس الادارة بشارع الثورة بمصر: الجديدة. 
فقلت له بخبث وإذا سأل رئيس مجلس الإدارة شخصيا. .عن سيادتك ماذا آقول له . وتغامز 


لعا لہ اليل ¢ 


۱ ورین تارق وتبسمو!۱ | دليلا ( على أن العنبر من الأصلى وقد آت وريد ره 
ا rgd‏ إلى ی رئيس مجلس س الدارة و لایجزنزن وإنماٍ علی الیت. غل نے 
9ء بر لباشمهندس لاني یوم وکان مضییء الوجه منشرح الصدراء؛ .2 
»ا ماکان من لعنة المزهل الروسی فى مصر ».ما فق-الدول العربية من ممالا 
2 2" ی من تعلم في روسیا على أنه مارکسی ولینیسن وكاس ترو 
وجيفارا وخالد وخالد محيى الدين وسوف يعمل على الإطاحة بالعائلات المالكة فی 


لاط 4 


هده الدول 9 لرعاع و الصعاليك من الاستیلاء , على ثروات النفط TS ٠‏ ریت2 با 
ومن iON‏ على كل م من یجمل مزهسلا روسيا دخول جنيبة المسالك 


عا عقة من نظ ٭ لملها عه 


ده رآ کل ڑل عاق وله مهما عا 

9,1٦ 8 

اس اه من معهد الق للإقتصاد وتصنيع |الأساك من و ملق کیت نیہ ل 
. وعد رجوع الدكتور بهاء بهاء إلى مصر وج آن موسبة الثرو 8٤‏ 2 2ح ا 
كة المصرية لتسويق یق الأساك موظفا بالدرجة ی ہو جوا 


بخ اهب ۷ 


وثلاثون جنیها فقط لین ی 


۰ ایت نما ۳ عق سات 


وکان من حق الدکتور بهاء أن یصرف مبلغ : أ جبهات ان بدل دکتبوراه 


زنك ایک بد اا ۰ 082-7 هذا دا البدل وقالت له إدارة. گی 
الشركة مامعناه نحن لسنا فى حاجة إلى هذه الدكتوراه لتحطيك بدلا عنها ٠‏ 


lz‏ مسن A‏ ۵ از ںا سا ںیه تالم( 


۰۷٢۷ 








. والشركة تبيع السمك مجمدا ومقليا ومشويا من قبل أن تأتينا بالدكتوراه ٠‏ وماذا 
تضيفه هذه الدكتوراه من د شی أو قلي السمل ۰ وأحسن لك أن تمشى تفرط رجليك لغاية 
سوق السمك بغمرة ٠‏ وأهه يعنى تشرب لك کبایة شاى وتعميرة مع معلمین حلقة السمك 
وكمان بالمرة تتعرف على مندوبى مصلحة الطب البيطرى ومفتش التموين والتغذية ٠‏ 


ومن سوء حظ الدكتور بهاء أنه من أول يوم يحط رجله فی سوق السمكء وكانت 
الشركة لها مدة طويلة لم تتفاهم مع مندوبى الطب البيطرى ومفتش التموين والتغذية ٠‏ 
وأول ما وضع رجله عمنا بتهاء فى حلقة السمك؛ ریو کل هذه انت طییبی رة 
السىك می سیون بحيرة ناصر 82 بشركة تسويق الأسماك ٠‏ بک سنا 

O TEN TT 
الموجودة فى كل مایخص صنحة الإنستان فی روسیا ۰ فضحة الانسان نم‎ 
ن العاملات بالمطبخ مر ى المعقم‎ e فلو ذهب 'أى انسان‎ 
النظيف وکل منهن تلبس فى يديها جا جیا ی‎ 
الکشف الطبى على الجميع ا کو ا ن للتاکد من و من سا ویتم ۾ غسل‎ 
200000 الآوانى والأطباق.بالماء المغلى الجاری والصابون السائل‎ 

- ولايمكن لآى عاملة أن تلمس الخبز بيديها فى محلات بيع الخبز ولايمكن للمشتری 
أن يلمس الخبز بيديه ويأخذ مايعجبه ويترك مالا يعجبه ٠‏ ولکن ينتقل الخبز مر من البائعبة 
إلى كيس المشترى بواسطة شؤكة كبيرة 225 - 

ومسالة وصول غذاء غير صالح للإستهلاك إلى أى إنسان فى روسیا مسألة 
مستبعدة تماما ٠‏ ومن ثم فقد أيد الدكتور بهاء قرار اللجنة بإعدام خمسة أطنان من 
الأسماك غير الصالحة للإستخدام الآدمى التابعة لشركة تسويق الأسماك بسوق غمرة ٠‏ 
إبطلاقا ميا ضا شاک فک توا و خر ا مد ا را وپ لكين یسدری 
الدکتور بهاء أن حصة الأسماك التى تصل یومیا من أسوان إلى سوق غمرة بالقاهرة هى 
أسماك فاسدة ولاتصلح للإستهلاك الآدمى من يوم أن بذأت شركة تسويق الأسماك من نقل _ 
الأسماك من أسوان إلى لقاهرة وسوف یستمر الحال كذلك إلى أن تقوم الساعة ٠‏ ۱ 

4۰ وكأنما شركة التسويق لم تمع أبدا عن التجميد السريع عند درجة حرارة‎ ٠ 
٠ تحت الصفر‎ : RR تحت الصف ثم الحفظ ند سای‎ 


0 








ولكن الذى كان يحدث هو آن لنشات الصيد الخاضة بش شركة المصايد تقوم بصید 
الأسماك من بحيرة ناصر ويستمر اللنش فی الصيد فی البحيرة مر حر EO‏ 
ألواح الثلج على الأسماك ونحن نعلم أن الثلج لايعطى تبريد أقل من درجة صفر ٠‏ وهذه 
الدرجة غير كافية لوقف نمو البكتريا فى خلال هذه الثلاث أيام التی يستغرقها اللنش فى 
بحيرة.ناصر تكون البکتریا قد تكاثرت ونمت وترعرت فى الأسماك ۰ ثم بعد ذلك نتقسل 
الأسماك فى عربات مكشوفة لمسافة ستة عشر . بر كيلو متر من ميناء بحيرة ناصر ا 
شركة جركو بالقرب من محطة السكة ال الحديد بأسوان وذلك ٠‏ تحت حر اُسےوان الملتهب 
وشمسها المحرقة ٠‏ وتحفظ الأسماك فی ثلاجة شرك کا جرکو عند برجة حر! ة ثلاثة فوق. 
الصفر وهذه الدرجة ملائمة تماما لنمو ریا لر ل 

اد تم چاو A‏ 
وملح لتتتقل فى غزبة ملجقة باقر المجری إلى القاهرة لمدة 11 مناعة ١‏ وهذء العربة 
معزولة فقط ولكنها ليست عربة ثلاجة أى لابوجد بها تبرید صناعی ٠‏ ۱ 

ویتم نقل الأسماك من ثلاجة شركة جركو فى عرباث الثلاجة التابعة لشركة 
التسويق ٠‏ ولكن سائق العربة لايقوم بتشغيل معدات التبريد الخاصة بالثلاجة إلا عند 
مشارف القاهرة م الايزعجه صوت سوا سار تن وان ی 
ین بل اغا ولس اه رن اھ کا علدا ناد ب 

ا سا سی لي تكون قد ضدت تماما وأصبحت غير 
صتالحة للإستهلاك الآنمى 1 2 
: ر دما غلم رس مدل در معطي ات جع تیور نا 
متضامنا مع اللجنة فى ضرورة إعدام الأسماك حتی هاج وأصدر أوامرة قائلا. : السواد 
بهاء دة مايحطش رجلة قى منوق غمزة ثائى وينقل إلى إدارة. النخطيط وبق و ا 
وو 2 gis‏ المي لبخ میم 
“ مار وج 09 ایانس ففرا بین ھوواہ ترا الماك و يرين 
ولسولار ۰ لیس فاك أى وجه للشبه ۰ ولكن کنا بتشترى اوق ده من شوق غميرة: 
كل یوم ومبسوطه منه على الآخر وماحدش مات وماحدش إشتكى إنما الواد ده هیعمل لی 
فیها وطنی ویخرب بيت الشركة. یغور فى ستين داهیه. بلادکتوراه من روسیاء بلا كلام 
فاضی ۰ 

ولم ينقذ ذ الدكتور بهاء وله الدکتور صلاح | 1 إلتحاقهما لس اتی للصناعسات. 
الغذائية بكلية الزراعة جامعة أسيوط ٠‏ . 


۱۳۳۳ 








سم على الزلابية ايا أولاد ٠‏ 


سی یھو ل 0 
- فالزلابية أكلة مصرية تعتبر من الحلويات لذيذة المذاق طرية رام اه ام 

سنہ بھی ےجود دی رن و او فسني شتنهر 
رمضان الکریم. وتصنع من عجينة د دقيق القمح والسكر وتقلی في الستمن. أمنا كان 
الاحیاء الراقية فلهم حلویات أخری لها مواصفات وأتماء آخری. مثل التورتة والجت‌الوه 
والمارلون جلاسیه. + ها و این ری و ان بای 
في ليله وا ہن امس ریله نش 
۱ حا و اک ا ای لها حكاية ظريفة حدثت دشت في بلبتنا ساكل“ 
سليم منذ أربعين عاما. قد کان هناك مدرسا شيخا أزهريا معسمساء رجلا طا سے 
تصرفاتة دائما بالورع والتقوى. رن يتنا 

وكان الوقت صيفاء وهذا الوقت من السنة أجازة لل الطليق,الميرمين. 2-20 
مولانا الراتب الشهري لأحد زملاثه المغتربين عن البلدة. وگان ل مر حر اش 
مولانا في مندرة إحدى العائلات القريبة من جامع الدراوشة بالبلدة» ليأخذ منه الراتب 
ويرسله إلى صاحبه. وبعد أن صلی مولانا فریضة العشاءء دخل المندرة فوجد بها 
مجموعة من الموظفين فالقى عليهم السلام؛ فوقفوا جميعا إحتراما له وآخذ : يصافحهم فودا 
فردا. . وقبل أن يتم مصافحة الجميع» ؛ إذ بكبسة مباحث من مركز البداري بقيادة ضابط 
مباحث المركز تقتحم المندرة» وتصادر دخان المعسل والفحم والجوزة وتقتاد الجميع 
ومنهم هذا الشيخ البائس بتهمة : ة تدخين الحشيش. وأصاب الشيخ الهلع فلیس من أجل ذلك 
دخل المندرة. وتوسل إلى الضابط محاولا أن يوضح له أنه لم يكن موجودا بالمندرة وإنما 
دخلها قبل هجوم القوة بثواني معدودة. 7 

ولإقناع ضابط المباحث ببراءته او إليه ھی قائلا: 

" والله يا سعادة البيه لم أذقها ولا حتى في ليلة زفافي "ب ۰ 

فدفعه الضابط بعنف قائلا "أركب البوکس يا راجل يا هزوء يا إين الكلب". وعندما . 
ذهب نانب مجلس الأمة عن ذائرة مركز البدارى إلى وكيل النيابة راجيا مه أن يفرج عن 
هؤلاء الموظفين حتى لا يضيع مستقبلهم, قال له وكيل النيابة: ا 


4 رجا ستالفه ۸ 


۱۳ 








"دول فيهم واخد شيخ من السطل مش قادر يقف على رجليه". الفيخ لم یکن 
مسطولا يا سيادة وكيل النيابة ولكنه الخوف من الفضيحة وضياع المستقبل. وقد أصبحت. 
هذه إحدى النوادر الطريفة في ساحل سليم» فكان الصبیة عندما یجدوا أحد أبناء هذا الشيخ 
یصیحون مرددین: ر الها سعادة البیه لم es‏ صا ثم يقهقهون 

لااو اا "ياسلام على الزلابية يا 5 0 ال 
من الإسكندرية إلى روسيا تعرفنا عليه فهو زميلنا في المنحة الدراسية إلى روسيا وعلى. 
سطح الباخرة استعرض نفسه تماما وحاول أن يلقى في روعنا أنه مركز قوة لا يستهان به 
وأنه واسطة كبار البلد وحكامها ولكن كانت طريقته هي طريقة الأفندية أولاد البلد عندما 
يقولون "إحنا بتوع کله» إحنا اللي مقطعين السمكة وديلها وإحنا اللي دهنا الهوا دوکو". 
يقولون ذلك للجميع حتى يثبتوا أنهم مفتحين ولن يضحك عليهم أحد أو يغلبهم أحد. 

وبعد أن حصل صاحبنا على مؤهله المتوسط جند بالجیش وأثناء فسترة تجنیسده؛ 
أعلنت مؤسسة الثروة المائية عن المنحة إلى روسيا. وكان صاحبنا من سكان حي الحلمية 
الجديدة بالقاهرة» وهو حي يتوسط أحياء السيدة زينب والدرب الأحمر والقلعة. وكان من 
أبناء الحلمية شخصية كبيرة ومركز من مراکز القوی في مصر في الستينات يعمل له 
ألف حساب. وقد كان مديرا لمكتب المشير عبد الحكيم عامر وأحد رجاله المقربين إليبه» 
وقد شغل منصب وزير الحربية قبل النكسة بشهورء ثم تم محاكمته بعد النكدسمة بتهمة 
التآمر مع قادة الجيش الموالين للمشير عامر للإستيلاء على الحكم. وكانت هذه الشخصية 
المرموقة لها أيادي بيضاء على أهالي الحلمية الجديدة ويقدم دائما لهم كل ما يستطيعه من 
مساعدات. ومن علامات الإنسان الأصيل في مصر تقديمه العون والمساعدة لابناء بلدته 
وأبناء حيه "أبناء حتته كما يقول التعبير المصري". ولجأ صاحبنا إلى هذه الشخصية 
المرموقة وحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية وسافر إلى روسياء وحکسی صاحبنا 
حكايته بعد أن صعدنا إلى الباخرة الروسية من ميناء الإسكندرية» وبعد أن لو كيد نه 
تقذ یا مه یا إيني إحنا بتوع التكتكه وإحنا بتوع السكسة". . ولقد فهمت فورا معنى 
التكتكه وهي مأخوذة من المصطلح. الانجليزي تاكتيك آي وض خطة وغالبا ما مسب تخدم 
هذا المصطلح في التحركات العسكرية. 

أما كلمة سکسکه" فلم أعرها إهتماما ولم أسأل عنها وقلت في نفس إنها من أخوات 
تکنکه» ولكن الآن وأنا أكتب قصة صاحبنا هذا أتذكر أن هناك مصطلح يستخدم في بلدنا 
في الصعيد وهو الفعل من 'سكسكه" ويقال: "سكسك" أي رجع إلى الخلف والمضارع منها 


۱۱۱۵ 








يسكسك" أي یزجع للوراء: قلت في نفسي آه: إن صاحبنا یقصد ب " تكتك وسکنك" أنه 
مکر مف مقبل مدبر معاء كما قال شاعرنا العربي القدیم إمسروء القیس. أي أن خطط 
تحركاته غاية في الغقل والاحکام. وقد إتضح أن صاحبنا رجل طيب بالزغم:من جملته: 
التي پرددها كثيرا "إحنا بتوع التكتكه وإحنا بتوع السکسکة". وأنا أتخيل أن أحسن واحسد. 
يمكن أن يرد هذه الجملة الفكاهية هو الفنان الكوميدي الظريف سيد زيان وسوف يزددهسا. 
Ema E‏ عهدناه 'يابا پا : تكا و ها .سكا 
با اتب ر 5 7 2 


“ بالق تربئ تضرع اه في تة نه فو فوالده. شی شونا ةفيل وف 
وصاحبنا مواظب على الصلاة في أوقاتها. ولكن كثرة کلامه عن معارفه من الشسخصيات : 
المرموقة وترديده الدائم لعبارة "التكتكه والسكسكة" جعل الزملاء یعتقدون أنه ولد مقطسع. 
السمكة ودیلها" کما یقول التعبين المصزي. ونسى الزملاء اسم والده:تمامنا وأصبحوا: 
ينادونه باسمه متبوعا بكلمة 'تكتكه" وفي بعض الأحيان 'سكسكة".. . ,رب 

" "ولا أدري كيف أغرى بعض آولاد الحرام صاحبنا التكتكة بقضاء ليلة حمراء بعد 

وصولنا لمدينة كييف بثلاثة أيام فقط. وذهب الزملاء الثلاثة وكان صاحبنا التكتكة رابعسهم 
إلى غرفة أحدى العاملات في مطعم بيت الطلبة وكانت شابة صارخة الجمال وکان معسها 
في هذه الليلة إختها وصديقتان لها وأکلواوشربوا البيزة والفودكا ذلك المشروب الروسي 
القوي-اللعین: ولم يكن صاحبنا قد تعاطیٰ خمرا أو إرتكب منكرا قبل ذلك. وقضت علیسه 
الفودكا وأفقدته رجولته في هذه اللیلة۔ وفضحه الذين كانوا معه» فقد كان الثمائية یعارسون 
الجنس في غرفة واحدة. وقالوا: إن التكتكة خلع جميع ملابسه ولكنه أبى أن يخلع القمیص ٠‏ 
والکرافته» ولما لم يحدث له إنتصاب ولم يستطع فعل أي شيء أخذ يمص ثشدي رفیقتسه 
ویحسن على صدرها ویقول 'یاسلام على وا ياولا یردد .طول الليل 0 ٤‏ 
على الل لابیقیا ولاف ليس ی راا ةلت خی لت زح لق 
۱ ھا با 0 وأصبحت هذه العبارة من العبارات الى اب الزملاء 

ضٹاحکین عنذ رون ضاحبنا الفکنکة. وم يكرر > التكتكة ٠‏ هذه المحاولة. ولم شارك في ليالي. 
حمراء أو بیضاء 1 وا بعد ذلك» ولکنه توت یم قد تز تذوج م روسية يه یعلَي أنه 


مازال اہ يه بدا عسي 
9 فو 5 ام درد 
: ۷ و و ود 
3 زغاے ها اعفا مهم لعجا 
۷ 








ات الفلاحة والعا هرد ات 


TORT‏ ا أسیات جميلة تحدث فيها عن مصر الفرعونية 
وأهراماتها وآثارها وعظمتها وتقدمها كما نتحدث عن مصر الحديثة ونهضتها ومسايرتها 
لروح العصر وخوضها غمار سباقة وتحدياته. وتتناول الأحاديث عظمة مدینة لينينج راد 
التي بناها شش بطزس ا كبر وجعلها عاصمة لروسيا ومقرا لحكومته وسميت باسمه 
بطرس سبورج' ثم تغير إسمها إلى لینینجراد علی نے لشم سوفيتي ان وا بت 
یام ره الروسية عام ۷ والقضاء على حكم القياضرة. 

" ونصخنا الاصدقاء الزوس بزیارة مدينة لیینجرآد ومشت‌اهدة لت یمه 
والثقافية والفنية. لان من لم باه لينيتجرلاً کانه لم بشاهد: شینا في روسیا. وکان بعضنا 
يقضي الأجازة الصيفية في روسيا ولم ينزل إلى مصر. 

وفاتحنا المشرفة التي تتابع مسيرتنا ألدراسية في هذا الموضوع وكانت سيدة طيبة 
للغاية» وتحمست لزيارة لینینجراد حماسا شديداء ووعدتنا بالحصول على موافقة إدارة 
المعهد للقیام بهذه الزيارة. ثم جا ای ارجا بفرة و چک : لقد إعترضت إدارة المعهد في 
البداية على هذه الرحلة بقولهم: یف شتافرین رح مه شباب من خش الأوطان و الملل» 
ولما قلت لهم إنلك معي ستساندني وتشاركني المسئوليةء وافقوا فورا. قلت لها: شكرا لكي 
ولإدارة المعهد على هذه الثقة الغالیةء وسيكون لكي مني ما وثقتي فيه وما تعهدتي به. 

واستمتعنا بهذه الرحلة الجميلة للمدينة العظيمة وشاهدنا أكبر متحف قذي في العللم 
"الأرميتاج" ويضم المتحف آثارا فرعونية ولوحات فنية لعظماء ومشاهير الفن في روسيا 
والعالم. كما زرنا قصور القیاصرة وأعجبنا بکل ما فيها من تمائیل ومحاریب وأواني 
مذهبة وغير مذهبة غاية في الإہداع والاتقان كأنما صانعوها هم مردة الجن وخدم النبيي 
سلپمان: وزرنا الكوخ الذي كان ونی فيه الزعيم لينین عن عون شس رط الق بر 
وصعدنا إلى الباخرة التي إنطلقت منها شرارة الثورة الروسية. وقمنا برحلات نهرية 
جميلة. . كل ذلك جعل مشرفتنا ريمه في حالة سعادة ونشوة عظيمة. وکما تقول استاذتنا 
المذيعة العظيمة سامية ة الأتربي في برنامجها الشيق | الناجح حكاوي القهاوي: ماما چاه 
بعد ذلك يا سادة یا کرام فقد جعل ريمة في غاية الهم وعدم الوءام. إذ إنضم إلينا فوج من 
فاتنات بولنده جعل مزاج الست ريمه يتعكر من بداية النهار ده. وهما زاد الطين بلے أن 
هؤلاء الفاتنات كن من المرحات المتحررات» فأعتبرتهن ريمة من الساقطات العاهرات. 


۱۱۳۷ 








وضبطتني الست ريمة في وضح النهار أتضاحك مع إخداهن وأشرب السيجار. وأعتبرت 
أن ما حدث جريمة العصر لتي کات ردي لئ مصر . 

وشخطت ريمة في البنية فردت علیھا البولندية بالروسیةء وكنت أن الضحية». 
وكأنني أشهد عركة في بولاق الدکرور یتم فيها التشریح بالسکین والساطور. . وشتمت 
ريمه كل فوج البولنديات ووصفتهم بالعاهرات الساقطات أما البولنديات فرددن الشتيمة 
باقذع منها ووصفوا ريمه وأهلها بالروسیات الفلاحات المتخلفات» وکاد حلف وارسو أن 
ينهار بسبب الضحك والسیجار. وأبعدنا البولنديات عن الاشتباك بالروسيات: . 

وقالت ريمة نکم تواعدوهن على الغداء سرا. قلت بل في أفخم المطاعم جهرا. 
کت 000 وسييك من هزلاء اوی ت وای اھ تیا 
وما فات قد مات. وذهبت مع الفلاحة الروسية وخسرت الفاتنة البولندية. 


نوادر: ات“ 


لا تخلو حياة الطلبة في جميع أنحاء العالم من النوادر والطرائف» وذلك بالرغم من 
صعوبة هذه الحياة وتواضعھا بل وقسوتها في بعض الأحيان. . 
فالطلبة هم الشباب :الحالم:الذي برنو دائما بعقله وفكره نحو المثالیات ویتوق دائصا 
إلى تغیر الحياة نحو الأفضل. يقرأ کثیرا عن القانون وحقوق الانسان والعدالة والمسلواةه 
فيؤمن بكل ما في ذلك من خير وجمال» ویعتتق ما فیها من مبادئ ومثل؛ ویحاول أن يجد 
صدی أو آذان واعية لما يقرأ عنه ویژمن به ویعتنقه؛ ویصدم بالواقع الأليم» كذب ونفلق؛ 
ورشوة» ومحسوبية؛ وضلال وفساد إلى النخاع. لکن الشباب لا يعرف الاس ویحاول 
لتغييرء ونادرا ما ينجح؛ وكثيرا ما تنزل المطارق على زانه والهراوات على هر 
وطلقات الرصاض في صدرہ ولکنه * لا بهجع ولا يستكين ولا برند ولا يتنازل عما يؤمن 
به ویعتنقه. ۱ 3 


۱۳۸ 








مالس ولا سی الشعب المصري ثورات الأزهر ضد الفرنسين ولا ثورات الطلبة ضد 
الاحتلال الانجليزي, : , 2۱ 

2 وقد تقو ان کو 
7ن :غير حكومة دیجولء,بعد موافقة الرئیس دیجول على إجراء إنتخابات حرة» علما 
بان حكومة الرئیس دیجول لم تكن قد أكملت مدتھا القانونية. لکن الرئیس دیجول كان من 
القیادات العظيمة الواعية التي لا يكون هدفها وجل EE‏ سر الرئاسة 
والحفاظ عليه حتى ولو أريقت الدماء وفنيت الشعوب. ا فده 

تا یس ا جس E‏ 
الطلبة وسحقت إعتصامهم في میدان القبة السماوية في العاصمة بكين ولم تعبأ حكومة 
امبو لى ولا لجرحي لا بكم الدماء التی ابيلت ولا بالارواج التي آزهفت 
وأتذکر عذ كنت اذا خيرا في مدرسة ساحل سليم الابتدائية قبل ثورة عام ۱۹۰۴۔. 
كنا نخرج في مظافرات نطوف فيها بساحل سليم وبالقرى المجاورة لهاء نهتف مط البين 
بجلاء امش عن مصرء وبسقوط حلف الأطلنطي. وكان إخواننا الطلبة السودانیون 
1 بمدرسة ساحل سليم الثانوية: وكانوا على درجة عالية من الثقافة والوعي السياسي» 
يخطبون في تجمعات القرويين من الفلاحین يشرحون لهم كيفية سيطرة ة الإنجليز على 
مقدرات الأمور والإقتصاد في مصر والسودان؛ ويضربون المثل بالقطن المصري الذي 

يشتريه الإنجليز بأبخث النمان, ثم د بصیروه وه أخرى لني معي ون بعد تس 
فی دتم ا ا نو 

و عطق زي العمر صرت أسخر من نفسي ومن زملائي ونحن تلامیذ مرن 
O‏ پیا سڈ او با و سو ا من 
ا يسقط حلف الأطلنطي بعد > هقافتا رطا 3 > هدا الحلف حتی 
ولو قتفث ضده جنيع الشعوب ایا ہریرہ 
السياسيّة هي في نفس 0 نيطنة علی اقفصتادیلت الشعوب ومعیشتها. وإتضح كني أن 
الغراظن من الهتات ضد حلف الأطلنطي هو مطالبة حكوماتنا في ذلك الوقت ہم الوقوع 
9993 فی أحضان السیطرة انیس ا لدول حلف الاطلنطي. 
وعلى المستوی الفردي لطالب آزهري صعيدي صغیر السن في بلسدة قبسذاري 
بأسيوط ولقبة "الضرس' وتنطق في الصعيد "الدرس" 2 یصبر 'الدرس" على الظلم ولم _ 
يرضى بالذل والمهانة عندما علم أن مأمور مركز لبداری کان جده وعذبه و آمره بتاكل 


۱۱۱۹ 








. منظر القو ادیین التیوس۔وکیف یضربھم النساء على أعناقھم: اس وإنتابنا. 09 
أن دوله اسلامية تبیح البغاء وتصر ح بممارسته. 
عق ت ری موچ أرسلنا كروت بالبریدٍ إلى لزن طش على أن الرحلة تمر 
ےہ اوق الباخرة ميناء اسطمبول ا مان وص الساحرة تلا لتزیل 
. ماعلق فی نفوسنا من غم فی هذا الشارع الملعون. ٠‏ 25 
. 2 وعبرت بنا الباخرة مضيق البسفور وجاءت اللحظة الرائعة التى إنتظرناها جميعا 
الرؤية الکوبری المعلق المقام على مضيق البسفور والذی يربط الجزء الأوربى من تركيا 
بالجز ء الآسيوى منها وهو تحفة فنية ية وهندسية غاية فى الجمال. وعبرنا مضيق البسفور 
وکنا مبهورین بسحر المناظر الخلابة الرائعة على جانبی الشساطیء واجتزن | مضيق 
البسفور إلى لد الأسود: وبالرغم من أن انحر الأمود خالى من الأمراج العالية إلا أن 
كفم غ الزکاب إصيبوا بدوار البحر. .. ہے 
“-- وبا مسیزة بوم فى البحر الأسود وصلنا إلى مديئة کونستانتا وهی ميت اء ء تابع 
لجمورية رومائیا: وتجولنا بالمدينة ذات الحدائق الغناء والاشجار الفضراء والشسوارع 
5-5 والهدوء التام» حتى کان المدينة خالية من السکان» والبيوت متباعدة وتحيط بکل 
حديقة ولم نقابل إلا بعض الأطفال يجمعون علب الكبريت الأجنبية الفارغة كنوع من 

هریت ا وٹ EE.‏ 

" وصلت. ت ین إلى ميناء 9 وهی إحدى الموانی الروسية الكبيرة 
الواقعة على البخر الأسود. وصعد رجال الجمارك الروس إلى الباخرة لتفتی ش حقائب 
الرکاب وكنت. .أحمل معی کتابین فی الیوجا وکتاب " دع القلبق:وإيداأ الحيساة " لديل 
کارینجی. ومرسوم على غلاف الکتاب وجه انسان قلق وموضبوع علی‌الوجسه علامسه × 
باللون لون الأحمر وقد أثار ار زاس الموجود على خف الکتاب شك رجل الجمارك الروسی 
وظن لن أنه ریما ایکون من الكتب التى تهاجم انم في الإتحاد السوفیتی۔ وبدأ يسألنى بلغسة 
إنجليزية ركيكة عن موضوعات هذا الكتاب وحاولت أن أشرح و یں كان من الواضح 
أن لم یقھم شيئا مما قلت وبالرغم من ذلك فد كان ريم وترك لی کلب 


ےسا گے 


ونرلنا من ن الباخرة وكان فی إنتظارنا مندوب | الملحق البحری المصرى. وقد جساء 
خصيصا من موسکو لإستقبالناء كما كان معه بعض المبعوثين المصرین الذين یدرسسون 


ن ) سسالا 06 
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التبن. غلی الدم في عروق 'الدرس' وأقسم لينتقمن لكرامة جده من هذا المأمور الفالم 
وتربص "لدرس" لهذا المأمور الظالم وأطلق عليه الرصاص فارداہ قتیلاء ٠‏ 
وكانت هذه القضية من أشهر القضايا في الثلاثينيات من هذا القرن۔ وترافع كبار 
المحامين عن "الدرس" هذا الشاب الذي ثار لكرامة جده ولم يرضى بالذل والهوان. 
وحكمت المحكمة على "الدرس" بالسجن المؤبد. وأنشد فيه زملاژه من طلبة الأزهر شعرا 
یصفون فيه شجاعته وثورته علی الظلم ومن ہو 56 هذا البینست؛ 0 يفخر 
بشجاعة البداری بلد "الدرس". ب پعشا! نب 
إن البداری أهة ...۰ ا لس و قتلت باغیا بتهار ۰۰ رس رب 
" وجبال الالب تخشی بأسها ٠‏ ؛ ا وتقول آه مر بش" البداری حذاري 
ا ٠‏ وفلاديمير إليتش لينين قائد ور ی في رمیا ایب لشوره ویب 
المنشورات داعیا إلى العدل والمساواة عندما كان طالبا بكلية الحقوق ن بجامعة قازان. وقد 
آعدم أخوه الکسندر ع عام ۷ عندما شترا ك في مؤامرۃ لقتل القيصر الکس ندر الشالث 
وفي عام ۱۹۰۵ ES‏ رار المشارکین في حركة 
ملمية کات ترید مقابلة القيصر ومطالبته باصلاح شياع الاقتصادية والاجتماعية 
المتردیة في روسیا۔ ٠‏ ومن هذه ذه اللحظة بدأ لينين وهو مازال طالبا بكلية. الحقوق بعدم 
اقتناعه بجدوى المسيرات السلمية وكتابة العرائض المطالبة بالاصلاح. وبدأ يخطط لتغيير 
الآوضاع تغييرا جذريا وإقامة مجتمع تسوده العدالة والمساواة على أسس ومبادئ النظرية. 
الماركسية. 


ويذكر الشعب المصري بكل إعزاز وتقدیر الزعيم لوطني شاب اک 
وکیف بدا کفاحه ضد الاستعمار . الإنجليزي أيام أن كان شابا يافعا يدرس في مدرسبة 
الحقوق. . وکان مصطفي کامل یخطب في الجموع ويكتب في الصحف في الداخل والخارج 
مطالبا بجلاء الإنجليز عن مصر وفاضحا اسالیهم القمعية في إذلال لشسعب المصري 
والسيطرة ذ على مقدر وب ود رام او اي بجملة شب شعواء ات ای 


2 سا 32 


ام رد مم یم نیم ظلما ودوا: ثم کون مصطفى كامل 
روجه ی بارٹھا وهو و في ريعان شباية. ۱ 


الحا < 


۱۳۳۰ 


اپ و تس ہے و سے 











وک برغم من أن حرا الطب بها کر من الجد نها لا تخار ادن اتید 
و اللو تفه و الهزنل: 1 

وكنت أعتقد 05 لاہ وی میں عو 2 الاي وی یو ما د 
عبارة عن أوراق صغيرة الحجم مكتوبة بخط صغير جدا يد يستعين بها الطلبة عند آداء 
الامتحانات في تذکر الاجابات ویخرجونها من جیوبهم خلسة وینقلون متها إجازات الاسئلة 
في غفلة من المراقبین. ولکن آه لو تم القبض على طالب وهو في حالة تلبس بالفش من 
البرشام فيا ويله ويا سواد ليله يطرد فورا ویحرم من الامتحان لمدة عامين. ٠‏ 

" وعندما سافرت إلى روسيا للدراسة اتضح لي أن جمیع الطلبة في كل انحاء ال للم 
یستخدمون ا ات کے سوم حا الروس من "لطالب لا یکون : 
چس لن :. 

١‏ "يوم الإمتخار فی ده یم ات جات الزميلة تانیا جارو کافا 
متها دا یلق ضاحكة ومستبشرة؛ لا يعتريها قلق ولا كآبة ولا خوف من 
الامتعان ولا مرن سناد ساد وو كيل المعهد اليهودي ابراهام مدیفیتیف؛ وکان استاذا جلدا 
وم ای پا اک ار ی 


FSET 


عن وت را يت الطاب من تن إجاية امه الخاصة ببس 9 
الاستاذ لیناقشه في (جاباته ثم یهاوره في المقزر الاراسي بالککامل. آي أن الامتحانات 
شفوية. وعندما یخرج طالب من اللجنة یدخل بدلا منه طالب آخر ین له ورقة اس ئلة 
مختلفة» وهكذا. وكانت تانیا توز ع على الزملاء ابتساماتها وتعلیقا رس ٠‏ ثم دخلت 
لجنة الامتحان وأخذت الأنئلة من الأستاذ وجلست لتجهز الإجابات. _ : 

ركفت تا تلن جببة(قصيره وشراك طویل جد) بعلي تاهاب و لفت انیس 
إنهماك الأستاذ واستماعه لاجابات الطالب الذي وو سد الاستاذ إلتفاته 
ناحية تانيا فلمحها ترفع الجيبة وتخرج برشامة من بين فخذها والشراب فترك الأستاذ 
مكانه وذهب إليها وأخذ منها البرشامة وقال لها كفاية کدہ وتعالي أجيبي على الأسئلة 
آمامي. وخارت قواها. وقلنا والله ضاعت تانيا يا ولداه» ولابد أنها راسبة في هذه المادة. 
وخاصة أن الاستاذ کان ذو ذو وجه صارم وهو لیس أستاذ المادة فقط ولكنه وكيل المعسهد. 
وعندما جلست تانیا آمامه تر تعش قال لها بنصف إيتسامة "آنا عندي بنتي معکم في كلية 
المیکانیا وأنا آراها وهي تضع البرشام في شنطتها ولكني أول مسرة آری واحدة تضع 
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البرشام بين فخذها والشراب فضحكنا وعادت إلى تانيا روحها ودخل إلى نفسها بعمض 
الأظمئنان أن الأستاذ لن يذبحهاء وأحذ الأستاذ يسألها بطول المقرر وعرضه وهي تجيب 
في ثقة وكانت تانيا من النوع الواثق من نفسه وتجيد التعبير عن أفكارها. وبالرغم من 
إجاباتها الشفویة الممتازة إلا أن الأستاذ أعتبرها ناجحة بدرجة مقبول فقط. قلنا الحمد لله 
أنه لم يعصرها بين تروس. الماكينات. 

مرة غ اخ ن فی 214 ي E‏ تاد المادة هو صموياوف وهو 
أستاذ عكر المزاج يقترب عمره من الستين يوجد بينه وبين الطلبة ود مفقودء يكره الطلبة 
الأجانب ولا ي يثق في استيعابهم للمادة. پا اطلهة الززس اا رتو گرا بره 
ولا يتقون فيه ولا في تقييمه لأن تقييمه كان دائما يخضع لحالته المزاجية.. 

وكان هذا الاستاذ ذو تعليقات لاذعة ولسان زفر. وكان موضوع انت از 
'المجال المغناطيسي" . وبدأ هذا الأستاذ ذ.العكر يسأل ونظر في سجل أسماء الطلبة ونادى: 
تانیا جاروکافاء ووقفت تانيا وسألها الأستاذ: : ما هو المجال المغناطيسي وما هي خواصه؟ 
دعص يا اجب ثم قالت: 'ويكون المجال المغناطیس عمودیا۔ .ثم توقفت ولم 

تکمل. وقال لها الأستاذ بتهكم وإزدراء: أجيبي لماذا لم تکملي؛ اجيبي المجال المناطيسي 

عمودي على إيه؟ ما يمكن يكون عمودي عليكي؟ ولم تدري تانيا ماذا تقو ل.لهذا الأستاذ 
البذئ وأصبحت في نص هدومها كما يقول التعبير المصري. واستبكرنا نجن هذه العبارة 
غير اللائقة» وإزددنا كرها وإحتقارا له وضقنا به ذرعا. . ويصف الروس أمثال هذا الأستاذ 
بأنه ۲ ايفان الروسي"» أي ذلك الفلاح الذي جاء من وراء الجاموسه ليبس عنسده وق ولا 
. کان في مجموعتنا الدر اسية زمیل روسي» کف يده الیمنی مقطوعة» وكان هنذا 
الزميل جادا ویعتمد على نفسه ویرسم مشاریعه بيده الشمال. ولکنه کان مر پوت ما 
تبقى من ذراعه في جيب بنطلونه, ARE,‏ 


لبه رل مَك د 


. وفي إحدى المرات ناداه صمويلوف هذا € بس ا ن الزمینل 
وأخذ يرسم الدائرة الكهربائية على السبورة ویکتب المعادلات بيده الشمال وواضعا ذراعه 
الأخرى في جیبه. وعندما لاحظ ذلك صمويلوف قال له بإحتقار: ےا سے 
وإنت عامل كده زي ما تكون من کبار الطبقة البرجوازية: وهنا لم يحتمل الزميل 
المصري نصر شكري هذا الموقف المحرج لزميلنا الطالب الروسي» وخاطب الزمَيل 
نصر هذا الأستاذ بعصبية قائلا له: ےو یی یچس ری ود فلي 


مح ا“ امنا )ا 
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جيبه ولم يكن هناك أي داعي لأن تسخر منه قبل أن تعرف السبب. قال الأستاذ البذئ لا 
ع ع وی سے ا ألم أقسل 
1 "ليفان الروسي". 
في إحدى المرات أبلغ أحد الزملاء التصریون إدارة المعهد أن بعض زملائه من 

المصريين يلعبون القمار وقد عقد لنا مدير المعهد إجتماعا أنبأنا فيه بما وصل إليهء وقد 
نفيت أنا هذه التهمة عن الزملاءء وفي تحدي سافر أصر مدير المعهد أن يقوم بحملة 
تفتيشية مفاجئة على غرف الزملاء المصريين الذين لم يحضروا الاجتماع. :وشبقته إلى 
غرف الزملاء لتحذیرهم إن کان هناك شئ غير لائق۔ وعندما طرقت باب إحدى الغرف 
ات نت ین ويا هول ما رأيت انهم يطبعون صوراً جنسية 
فاضحة. والصور ملصقة زجاج شبابيك الغرفة لكي تجف. كما توجد الضور في كل 
تکان على الاسرهوعلی کر ا ا ا ھی 
الزملاء الايرانيين. وللأمانة لم تكن تنتشر في روسیا مثل هذه الأفلام في ذلك الوقت. 

1 سمیترت سا e‏ او 
وتصبح فضيجة أنيل من فضيحة لعب القمار. وبسرعة فائقة أخفينا كل شيء وقام المدیسر 
بحملته التفتيشية ولم يجد شيئا وإنتهت الليلة على خير 


ملظ 


کان یوم ۹ مایو عام ھی شا قات رر ےب سے 
القوات الالمائية ودخول الجيش السوفيتي ١‏ العاضئة الالمانية برلين ن وأعتير اروش یوم ۹ 
مایو هو عيد النصر. :8 

ویختقل الروس إحتفالا كبيرا في جميع أنخاء الاتحاد السوفييتي بعید لنصر فلي 
يوم ۹ مايو من كل عام. . وفي صباح ذلك اليوم يقام عرض عسكري كبير في الميدان 
الأحمر أمام قصر الكرملين في العاصمة السوفيتية موسكو. . تستعرض فيه روسيا نماذج 
من وحداتها وتشكيلاتها العسكرية لمختلف الأسلحة. وفي هذا اليوم تظهر روسيا العینن 
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الحمراء للدول الز أسمالیة المناهضة للأنظمة الشيوعية في العالم. ويشهد. هذا العبرض 
العسكري قادة الدولة السوفيتية وزعماء الحزب. الشيوعي السوفييتي. وزعماء الأحزاب 
الشيوعية في العالم» وكذلك سفراء الدول والملحقون العسكريون: ‏ ., )ادم بدا 

وكذلك يقام هذا الاحتفال وتلك العروض العبکریة فی .جمببيع ميدن الاتحاد 
السوفييتي. ویعلق فيه قادة الحزب والجيش والمحاربون القدامى على سيتراتهم جميع 
الاوسمة والنیاشین التي حصلوا علیها وما مج وکان آشهر 22 هذه عه هو 
وسام روت نولقي با ونم هش < 


وقي المساء يتم الاحقال ل بالأكل شر أوالموسيقى والرقصض EF‏ موائد 
الروس عامرة بكرم شديد وبسخاء أن أشد بكل مال وطاب من اعبرم وأسماك وكافيار 
وشمبانیا ونبیز وفودکا وکونیات: . ويستمر الأكل. والشرب ؛ والرقص طوال اليل وللسي 
الساعات الأو لی من الصیاح. 


وفي مدينة استراخان التي كنا ندرس 7٦‏ النادي الدولي» وهو نسادي یجمع 
جمیع الدارسين من جميع الدول. أقام اقتلایٰ الدولي (حتفالا کبیزا. وآوعز لتا السرونن آن 
نوجه الدعوة إلى فوج من الطلبة والطالبات الالمان من جمهوري ة ألمانیا الديمقراطيّة 
والذين يدرسون بكلية طب الأسنان بمدينة فولجاجراد الروسية 'ستالينجراد سابق". وكان 
هذا الفوج الألماني یزور مدينة استراخان في ذلك الوقت. ووجهنا لهم الدعوة لحضور هذا 
الاحتفال فلبوا دعونتا شاکرین. 


ولم نفطن في البدایق الذي می زوس لادلا لشباب الألمان» إلا بعد 
بداية الحفل وإلقاء الکلمات لتهنئة الروس بعید النصر. وفي الکلمات التي ألقیت تم إحياء 
نك الإختلال لفق لأراضي !)توا سوت دوا اب ذلك من زاب ل 
رتا ای ابذاية نی هنأت » الروس بعيد النصر على القوات الالمانية الغازية وعلى 
النازية وعلی اللتلسكرية. ثم هاجمت بشدة حكومة المانیا الغربية متهما إياها بإمداد 
ور الذي تل به ارج وتحتل آراضییم. فصفق الروس كثيرا 
لت رمعت متي ارت الاستسان رت في هذا ما باه 
العنيفة التي شنها الرئيس عبد الناصر على حکومة المانيا الغربية عندما آمدتِ اس ر یل 
بصفقة دبابات كبيرة عام ۱۹۹۵ زيادة على دفعها تعویضات مالية هائلة لإسرائيل. سان 
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والحق يقال إن الرئیس وا كان يكن إختراما كبيرا للشعب الالماني» وکان دائسا 
في جمیع تصریحاته يؤيد تولو الماديا رایخ عن حق الشعت ای عوار جه ار دی 


7 وخلقت الكلمات التي ألقيت جوا من لكاي ظهر علی وجوه ییات اللمنی ات" 
الحسناوات والشباب الالماني البرئ. N‏ وهای تی 
فيه الروس لاذلال الشباب الالماني. 

دیا ی مات تنم کل یا الجنسيات ومنهم 


ا رو الالماني ووجدنا .أنهم يتفهمون الموقف. 
تماما. ومما قالوا: أنهم يعانون دائما من الحياة في روسياء , ون العداء يقابلهم أينما حلواء, 


في قاعات رای سا ليا دلي المطاعم وفي الشوارع. لاك كك امن 


ب هه 


نفد 


ثقافية بين الاتحااا لز يني هرید انی الديمقراطية. را ريق تی تیار رم 
الرغبة للدراسة في روسيا. وإنما حكومتهم هي التي أرغمتهم علي ذلك. وعندما وصلوا 
إلى روسیا طلبوا من المسئولين اروس طلبا بسيظا هو ألا تكون ادراسة في مدينة 
فولجاجراد التي شهدت 3 + أبشع المعارك بين الرّوس والالمان والتي تهدمت جمیع متك آنها 
وعبانيها بالكائل؟ وكان طلبهم ذلك لتأكدهم أن الروس في هذه المدينة لم ولن ينسوا المار 1 
والخراب ومئات الالوف من القتلى والجرحى بسبب الهجوم الالماني الشرس على هذه 
المدينة: وأنهم سیواجھؤن بالكراهية والسخط واللعنات في كل مكان یحلون به فسي هذه 
المدينة. ولكن الروس لم يستجيبوا لهذا الطلب البسيط بحجة أنه لابد من تطبيع العلاقات 
بين الالمان والروس ونسيان الماضي. ولكن الروس لم ينسوا الماضي وصبوا كل حقدهم 
وكرههم ولعناتهم على هذا الشباب البرئ الذي لم يكن له أي ذنب فيما حدث. 

وأنا أقول لنفسي الآن إذا كان الروس.لم يستطيعوا نفسيا تقبل تطبيع العلاقات مع 
الالمان بالرغم من أن المانيا الديمقراطية كانت تابعة للمعسكر الاشتراكي وعضو بارز في 
حلف وارسو الذي يقوده الروس» فهل من السهل أن ينسى الشعب المصري الخراب 
والدمار والقتل الذي حل بمدنه وإقتصاده وأهله نتيجة للعدوان الصهيوني في عام 5ه 
وعام 1۷ ويتقبل ما يسمى بالتطبيع مع إسرائيل. أعتقد أن ذلك إحتمال مستحيل. بل إن 
الشعب المصري يرفع شعار وإن عدتم عدنا وجعلنا سيناء للصهيونية جهنما وسعیرا. ٠‏ 

كانت المحاضرة الأولى من كل يوم إثنين في كل أسبوع مخصصة للسياسة 
العالمية وللتعليق على أحداث الساعة. وقال الأستاذ المحاضر تعليقا على المظاهرات التي 
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قام بها طلبة جامعة براغ في جمهورية تشیکوسلوفاکیا بعد دخول الدبابات الروسية 
ووحدات الجيش السوفييتي تشيكوسلوفاكيا والسيطرة على مقدرات الأمور بها في صيف. 
عام ۱۹۱۸ . وقد طالب طلبة جامعة براغ بحل الجيش التشيكي لأنه لا فائدة منهء فقد رفع 
يديه واستسلم للقوات الغازية في الحرب العالمية الأولى» ثم رفع يديه واستسسلم للقوات 
الالمانية النازية عام ۹ ثم رفع با يديه وَاستسلم للقواك السوفينية للغازية عام 1114 قا 
الفائدة من وجود هذا الجيش: 

۱ وكان تعليق الأستاذ المحاضر: أن طلبة جامعة براغ مخطئون في تفكيرهم وأن 
القوات السوفيتية ليست ليست قوات غازية وإنما هي قوات حليفة وصديقة جاءت لحماية 
المكاسب الاشتر اكية لشعب التشيكي والقضاء على الشورة المضادة التي يساندها 
الاستعمار الغربي وأن الج الجيش التشيكي عضو فعال في قوات حلف وارسوا التي تقف 
جا یں کم قوم به دول الرأسمالية الامتعمارية على أي دولة من دول 

شتراكي. 
ات زوس ا اف 
في مباریات الهوكي على الجليد فهي مباريات حياة أو موت وغالبا ما يكون النصر فيها 
للتشيك» ويحتفل التشيك إحتفالات كبيرة عند إنتصارهم على الروس في الميادين 
الرياضية. 


للك 


وکانت هذه الإعتقالآت بظیر فیها العداء لشدیدالروس احتجاجسا علسین وجسود 
القوات السوفيتية في تشيكوسلوفاكيا. ۱ 
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ہے اشاب الالماني با سے 
الذي زلزل كيان الاتحاد السوفييتي . 


ے4 

تمتاز الشعوب الأوروبية لب الجسور الذي يعشق المغامرة وتحلي بالشجاعة 
والمجازفةء فالواحد منهم في إستعداد أن يجوع ویعری ویموت ويفنى في نسبیل تحقيق 
الهدف الذي ومن به. فهم آناس ع سا اا ووز ف 1 

نزن اتد جار یرال“ زکب؟ أهوان إلى أهوال 

وشاعزنا العظیم کان بحث شبابنا في فياه هذه إلى ركوب المخاطر والأهوال 
وبناء الشخصية القوية التي لا تهاب المجهول ولا تخشى پل ہیر اس نظ ولا 
پرکنوا إلى الاننتكآئة والکسل فيمسهم التخلف والتفهقر وتتكالب غلیهم الأمم. ويغريهم 
الخوف من الاقدام فيخرجهم من سباق الإختراع والاكتشاف زالمعرفة إذلة وهم 
صاغرون. ولقد شهدت مصر شبابا له الريادة في اكتشاف الضخارى والواحات والقفار 
مثل الفازس الرحالة أحمد حسانین باشا رئيس الدیوان الملكي والرخالة اال رگ ابت 
وعالم البحار العظیم وسندباد عصرہ الدکتور/ حنین فوزي والعام المتبتل فتلي كشف 
آسرار البحر الأحمر ومخلوقات الله البحرية الدکتود/ حامد جوهر وعلماء أالذؤة:الدكتور 
مصطفی مشرفة والدکتور يحي المشد والدکتورة سمیره موسی و غیرهم.کثیر من الشجعان 
أبطال المخابرات المصرية والصاعقة والمظلات والطيران ومختل ف أبس لحجة الحججيش 
المصري. هزموا الخوف وعبروا المستحيل وهدموا معيد غرور العدوء وداسیوا جطفج 
وأزلوا كبرياءه. في أشرف معركة شاب فيها ولدان بني إسرائيل وعلت وجوههم الغيرة 
وأذلتهم القترة وكان جزاؤهم جزاء الكفرة الفجرة. وأعادوا لمصر والعرويبة کر مها 


وأخذوا بناصية تقدمها وريادتها. ونتمنى من الله أن تسود روح رمضان وروح أكتوبر 
بحمانها وإخلاصها وتنظيمها وتخطيطها وإقدامها وبسالتها وثجاعتها؛ جميع تصرفات 
الشعب المصري والشعوب العربية. حتى ذ بح الأمة الرائدة في جميع مجالات الحياة. 
وعودة إلئ أوروبا وقلب شبابها الجسؤر. فالأورؤبيون هم الذي ادوا البحار 
وأکتشفوا رس الرجاء الضالح و الأمریکتین صارعوا الأمواج العوالتي وجبال الل ج 
العو اتي والریاح الصرصر وبرد الزمهرير والجوع والعطش؛ الم تلن عریکتهم» ولم تسهن 
عزيمتهم ولم يتنازلوا عن أهدافهم. والذين اکتشفوا منابع النیسل لسم اتر هبنهم العقسار 





جميع لمرد وہ سس 








وتأخر دفع مرتبات العاملين والموظفين وضباط الجيش لعدة شهور. وزاد الہ خط 
والقلق بين المواطنین وبين ضباط الجیش. ۱ 

وحاول وزير الداخلية ووزير الافاع ومدیر المخابرات في حکومة جورباتشسوف 
الإنقلاب عليه لمحاولة السيطرة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية. 
ا وفشل الإنقلاب لسبب بسيط وهو أن التعليمات قد درت من قادة الإنقلاب يعدم 
ا انیس اھ ری 

وركب رئيس جمهورية روسیا الاتخادية الموجة وثم تصويزه وهو يمتطي (حسدی 
الدبابات وأوهم يلتسين رئيس روسيا العالم بأنه هو ال ذي تصدى للإنقلاب وأحبتط 
مخططاته. وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة فلو استخدم الجيش العنف لانتولى على الحكم 
في تالق وما وققت أي قوۃ مهما كانت فیوجهه. ۰ ۱ 
۰ وجاء یلتسین بجورباشوف ضعيفا متھالکا وإنتهى جورياتشوف باتسهاء اکسا 
السوفييتي وتککه وامتظائل جمپوزیاته عن سوہ ا بال اي ا 

وإرتفع نجم بوريس يلتسين رئيس جمهورية روسيا الاتحادیة أكبر دولج ورشت 
اتاد الموفثي السلق. ھی تين ميطرة الخزب یش على کم رات 
وسائل الإعلام الغربية في میع صورة الرئيس يلتسين والدعاية له وإظهاره على أنه منقذ 
روسيا من ديكتاتورية الحزب الشيوعي وعلى يدينه وف یجسزی الخنیر وتتفقلق 
ا والإصلاح القتصادي 7 روس الم ال 


.دمن بری الرئيس الروشي یلین من بداية ظہور شجمة لا رتف امل أببدا باه 
الشخص الواعي القوي الذي يمكن أن يقود دولة كبيرة مثل روسيا ويصل بها إلى بر 


فالرئيس الروسي يلتسين مريض بالقلب وصديق دائم لمعاقرة الخر. ولإيكاد ٠‏ 
يفيق من السكر وليس ذلك من عندي ولكنها تقارير الصحافة ووسائل الإعلام العالمية. 

ولم يبدي الرئيس يلتسين أي نوع من السلوك الديمقراطي. وعندما إختلف معه 
أعضاء البرلمان الروسي بقيادة حسب اللاتوف وإعتصموا بمبنى البرلمان سحقهم يلتسين 
بالمدافع والدبابات. وأخذ الإقتصاد الروسي يشهد إنهيارا وراء إنهيار بالرغم من 
المساعدات التي تقدمها المانيا وأمريكا ودول الغرب والتي تبلغ مئات مليارات الدولات. 

وأخذ الرئیس الروسي یتخبط في قراراته كالغريق المسطول وخر هذه القنئرارات 
الهزلية فقد جاء بحكومة رئيس وزرائها شاب غرير عديم الخبرة لا يزيد سنه عن خمسة 
وثلاثين عاما وهو كرينكو. وعارض البرلمان الروسي تعيين كرينكو رئيسا للحكومة لسنه . 


۱۱۳۳ 


بی جرا“ 








فی ميناء أودیسا: وبعد أن رحبوا بناه سأل مندوب الملحق البحرى عن أكبر المجموعة. 
سنا". فأشار الزملاء إلى. فسلمنى بكل شهامه ثلاثه آلاف روبل لأوزعها على الزملاء_ 

- > وأقمنا فى مدينة آودیسا لمدة ثلاثة أيام فى أحد بيوت ديم ات من 
اللغة الروسية شیئا وقد عانينا کثیر | لجهلنا اللغة الروسية. ٠ ١‏ . ا٠٠‏ 

وأوديسا مدينة جميلة شوارعها واسعة رظیفةبها عذائه عامة كثسيرة 500 
الخضرة يقابل الإئسان فى كل مكان. العاملات الزوسيات هن اللاتى یقمن بالنظافة فی كل: 
مگان فى الشوارع وفی الخدائق: العاملات نشيطات جمیلات متفحائلات. يقن مهن ا 
بإخلاص شدید وإقتناع بقيمة العمل. ويشعر الإنسان لأول وهلة بان تی العمل شنرف 
العمل عبادة أنها حقيقة ولیست شعارا,. ڈ لیا کی ای رہ للع یی 

بیج اا د علی ود بان اه ا فتى 
همه وشاط" بيت ل چس ا للب + 

او وو رز من گرڈ ی درز کار انا فك 

جیوبنا علب سجائر أجنبية وقد لاحظنا أن الروس يطلبون منا سر بدون ا معرفة 
رہ فعلوا ذلك: مما أصابنا بالاهشة و الاستفراب. 7 ۱ 

7 وبعد إقامة ثلاثة أيام بمدينه آوکینٹا کان غلینا آن نسافر ایت ومک 
جمهورية أوكرانيا لدراسة اللغة الروسية بالكلية التحضيرية لمدة غام وتم حجز التذاكر لن 
فى قطار نوم وكانت ليل يلاء ذلك أن سرير فى القطار جاء فى كابينة بها ثلاشة 
مسافرين 20 باللهول كما یقول نان الشعب یوسف هبن تحدرك 
خجلی القائل مرة آخری کیت 9 وأنام فى كابينة بها سیدات وتشبلت بأحد مد المبعوئیسن 
المصریین فى أوديساء وکان يجيد اللغة الروسية لینقذنی من هذا الفصل" ریت ینب 
أن السیدتان الروسیتان أخذتا الموضوع بکل بساطة؛ وکان تعلیقهن ما الذى يخيفك يا آيها 
الرجل؟. وعرضت على زملائى أن من يبيت فى مكانى فسوف أعطية مبلسغ عشدرة 
جنيهات فرفض الزملاء جميعاء وقالوا لی نحن على إستعداد 0-0 چا جلي سني 
كيف سقضشی فف رز غ ان ےب جا عو راک و یم 

وأخیرا كان دا زط زک و نوا ایی 

علویا ولوالدها السریر المقابل وخلعت حذاتی فقط وصعدت إلى سریری ونمست ببدلتی 
کاملة. وتبادلت مع الرجل الروسی بعض الإشارّات البلهاء التی لاتعبر عن شیء و لایفسهم 
منها شینا آما السیدتان الروسیتان فقد أستبدلتا الفسائین بقمصان نوم ببساطة شدیده وكأنه 
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الصغير وعدم TE PERE‏ ان او على 
2 رينكو رئیسا للحکومة. . ووافق أعضاء البرلمان على مضض. 
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ووقغ رئیس الحكومة الشاب الغریر في حيص بيص كما يقول المثل. المصےري. 
.وقد وصلت قيمة الروبل على ؛ يديه إلى أدنى قيمة. حتى أن البنوك الروسية ٩‏ امتنعت مدن 
لتعامل بالروبل. ‏ " 

0 وقد أطاح الرئيس يلتسين يلتسين بحكومة كيرينكو قبل أن تكمل شهرها | لفاس وذلك 


یئ لعب ع أ ابی هي 


حتی لا تنسب للرئيس يلتسين أسباب الإنهيار الاقتصادیان ‏ ا رڈ 
ثم جاء یلتسین بتشيرنومير یدین لرئاسة: :الوزارة وقد کان تشیرنومیرر يدين 1 
رئيس الوزراء قبل حكومة كيرينكو. ولم يوافق البرلمان. على تشیرنومیں دين واضطسر 
يلتسين إلى تعيين بريماكوف وزير الخارجية ومر ومراسل البرافدا السابق ة في القاهرة رئيسا 
للوزراء. ویتخبط الرئیس المریض المسطول نی رز لگ أن يود رجل 
بهذا الشكل بلدا بهذا الحجم وبهذه الإمكانيات إلى بر ۱ لأمان. 
: لکن اسوال المطروح. الآن هل هل يمكن أ ن آن تنهض رت من E‏ تملك 
30 جميع الإمكانيات 1 المادية والعقلية والبشرية كما نهضت المانیا وكانت ؛ خرابا بعد“الحسرب 


ti‏ عجر 


شی ية ساره بد بحو یط ا ا کا 


لمعل ناا 
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الكاتب في سطور 


* م. زكريا تركي محمد 
من مواليد ٠95١م‏ . 
ساكل ول شس 
للإقتصاد والتصنيع بالاتحاد 
السو فییتے عام 7۲ . 
ف دور ات فک الإدارة 
الحديثة من الجامعة الأمريكية 
4 عيد من الترجمات 
من اللغة الروسية أهمها: 
* ميتالورجيا الالومنيوم 
* سبائك الالومنيوم 
* بحو في ناج 
الالومنيوم 
* التبريد والتكييف 


يعمل الان مديوا لإدارة 


التبريد والتكييف بثركة مصر 
للالومنيوم بنجع حمادي 


بد د بد 5 


هدا الکتاب 


لف دت م 
انتكاسات أليمة وانتصارات 


عذ عظيمة. 


كبا شيي ا ا 


السوفييتي إنجازات كبيرة 
وانهيارات فاجعة ومفجعة. 


٠‏ ومن بين كل هذه 
الانتكاسات والانتتصارات» 
ومن ساحل سليم في الصعيد 
إلى کیینف في أوكرانيا 
وموسكو واستراخان في 
روسيا كان لي ولكم هذا 
قب 








لایوجد رجل غريب فى الكابينة؛ ولم یخمض لى جفن طوال اليل چتسمی اقبسل الصباح 
ووصل القطار إلى محطة كييف. 5 ۱ 
4 . نزلنا بحقائبنا إلى مخطة كييف وکان الوقت دا سا "ء۸۸ 
ومكثنا على هذه الحالة حوالى ساعة لاندری ماذا نقول ولا إلى أى مكان نذهب. ولا نعلم 

من اللغة الروسية إلا كلمة خراشو التى لا'يمكنها أن تحل جمیسع المشاكل ثم وصل 
أوتوبيس وبه مترجم روسى يجيد اللغة العربية بجميع اللھجات كما يعرف الكشير من 
الأمثله الشعبية العربية. وصلنا بالأوتوبيس إلى بيت الطلبة والح فإنه بيت مشيترك 
للطلبة والطالبات الدارسين بجامعة كييف. 

رد رک افیا رسف بک فاا افا ان قرت کل مخ ها 
أريعة سرایر وتم إسكان كل إثنين مصریین مع إثنين من الطلبة الروس وسكنت وزميلى 
المصرى فى حجرة بها طالب روسى يدرس التاريخ بجامعة كييف وهو دائم السكر _ 
ومعاقرة الخمر. أما الآخر فكان يدرس الرياضيات بنفس الجامعه وإسمه ديفيد وأعتقد أنه 
كان يهوديا لأنه مج وجاد ولایعاقر لخن ۱ 

ومبنی بیت الطلبة قدیم ومکون من ثلاثة طوایق ونظیف جدا ER YPS‏ 
ونظيفة ة وأرضبها خشبية. وبعدأن وضعنا حقائبنا فی حجراتناء نزلنا إلى الشارع لإستكشاف 
المدينة. الشوارع نظیفة وواسعة والحدائق العامة كثيرة والأشجار موجودة فى كل مكان. 
ومازالت تقابلنا مشكلة عدم معرفة اللغة الروسية. وبدأنا نتعامل بالإشارة وبرسم الأشياء 
التى نريدها حتى أن أحدنا قلد صوت الدجاج عندما أراد أن يشترى بيضا وكان كل ذلك 
ت رات ربیب كيرا دلي انوي او تن امس ہت 
الروسية حتى تحل مشكلة التفاهم فى جميع أمور حياقنا. 

. وفى اليوم الثانی صحبنا المترجم إلى إحدى المستشفيات لتوقيع اكيت الطبى 
الشامل علينا. ومما لفت نظرنا أن الغالبية العظمى من الطبيبات. O‏ ۱ 

... وغند دخولی لعمل أشعة على الصدر بدأ الطبيب الروسی يكرر كلمة نفس باللغسة 
لمربية وفیمت من طریقته قی الکلام أنه بريد منی آن لتض بعمق, ولما خزجست من 
حجرة ی تن وف ھا بكلية که يس 


لاق قتزن کلمآنض پس ونان لیر 3 أن ين بكلمة س مرة ره 


۸ 








شیب الجمیل الذى يسترعى الإنتباه فی كل مكان هو النظافة الشديدة. وفى الیسوم 
الثالث صحبنا المترجم للتعرف على مدينة كييف» ولکم هی رائعة الجمال هذه المدينة 
. وهی عاصمة جمهورية آوکرانیا الواقعة فى الجزء الأوربی من الاتحاد السوفیتی. وجساء 
الدور لرکوب مترو الأنفاق بمدينة كييف ولابد من النزول على سلم كهربائى متحرك 
رکا آن امیر ۶ مد الخوف ولولا الملامة والفضيحة من أن يقال ان رجسل صعیدی 
يخاف من الأماکن: المرتفعة لصرخت. ولم أجاول أن آضع رجلى فوق هذا السسلم السذی 
سينزل بى إلى سابع أرض. ومرقٍ الدقائق التی أستغرقها السلم الكهربائى فی الوأصول 
إلى رصيف لمر كأنها دھر: من الخوف وتكرر هذا الإحساس مرة الاب فى صعود 





۱ مھ مھ روز الخوف. وقد زرنا کا ن 
الثرية بمدينة كييف ومنها كنيسة شهيرة ة قبابھا مصنوعة من الذهب الخالص. 

1 زرزہ نوک لوا ند وشن و یت روک عا و یٹ 
التالية : فى أثناء الإحتلال النازى لمدينة كييف فی الحرب العالمیة اثنیه طلب الألمان أن 
تقام مباراه فى كره القدم بين الفريق الألمانى وفريق مدينة کییف» وهدد الالمان لاعبسی 
كييف بأنهم إذا إنتصروا على الفریق الألمانى فسوف یتم إعدامهم رمیا بالرضاص. 
وحضر المباراة حشد كبير من الألمان ومن مواطنی مدينة كييف وكان النصسر لفریسق 
مدينة ييف وق ۳ ا كييف فى 09 بعد نهاية المباراه مباشرة فى مذبحة 

11111111118 ۵ٰ0 
وأجاب المترجم بلهجة مصرية یا أخى خلال ثلا شهور هتم روسى زی الب ا 


؛. وقد ذهبنا فى ايوم الثالث إلى الكلية التحضيرية لدراسة اللغة الروسية, والكاية 
التحضيرية لاتبعد کثیرا عن بيت الطلبة. وقد تم توزيعنا على مجموعات صغيره بعد أن 
عقدوا لنا إمتحانا فى الكيمياء والرياضيات ' والفيزياء على مستوى. الثانوية. العامة الروسية. 
وتم تصنيف المجموعات طبقا لنتائج هذا الإمتحان. : 

۱ _ كانت مجموعتى تضم سبعة أفراد لحا ين وور التموین 327 رئیس 00 
مهذب نعم التربية ونعم الأخلاق لایعرف اللؤم ولا الخبث. والثانی طريد الكلية الفنيسة 
العسكرية» معقد لايكلم أحداء ويستاء ويصبج فى منتهی الضیق إذا كلمه أحدہ أو ألقى عليه 
السلام» ذكى جداء له ذاكرة خارقة ری سے کے الشطرنج ولكن 


ا١ا‎ 








آه لو الهزم فی آحد الأُدواز فهی الكارثة والطامة الکبری التى تجعله لایتام اللیل حتی 
یرد اعتباره» وهو متدین محافظ علی الصلواث» وقد أبدى تفوقا ر انعا فى دراستة اللغة 
الروسية. أما ثالث المجموعة فهو حاصل على دبلوم ثانوية صناعية وکان يعمل مدرس 
عملی بمدرسه حلوان الضناعية. أطلقنا عليه لقب شرلوك هو لمز وذلك أنه فى يوم السفر 
| من الأسكندرية إلى روسیا إعتبر نفسه أؤربيا وجاء إلى المیناء لابا بالطو وکوفیه وقبعة 
ونظارة سوداء ولم یتعرف. .عليه ضابط الجوازات وأمره بخلع القبعة والنظارة والکوفیسه 
لیتحقق من شکله» ومن ٹم فقد أطلقنا عليه شرلوك هولمز؛ ولم يغضب لهذه التسمية, 
و علی کل حال فقد کان انسانا عاقلا وجادا وطیباء وهو الآن قبظان عالمی فى آعسالی 
البحار. آما الرابع فقد کان ذکیا وممتازا فى دراسته ولکنه زیر نسساء ومجنسون جنسس. 
والخامس ذکی وکریم و عصبی المز اج. و السادس کان فلسطینی من آبناء مدينتة الخلیل 
یعشق مصر و المضریین, ذکی وجاد وکریم ومثقف و عصبی المزاج وبمتساز. بالشسهامة 

والرجولة. أما ا السبايع فقدر کان ذكيا یتمتم بیرود شبديد بجو أجمال السمسرة ة والک ذب 
والوقيعة وکان مهندما أنيقا فى ملبسه أطلقنا عليه مجموعة أسماء ولكن اللقب المفضل 
الذى إستمر متمتعا به هو البواب. 


مد می و کت ی 
لاتتكلم إلا همسا أحبها الجمیع لظرفها ورفتها وانسانیتها. وقد بدأنا بتعلم نطق الحروف 
وكتابتها بطريقة تشبه طريقة الكتاتيب أى طريقة التعلیم القديمة فی مصر. أى فی البدايسة 
نتعلم نطق الحروف وكتابتها. وفى اليوم الأول أخذنا واجب منزلى هو كتابة الحروف عدة: ' 
مرات. بيد مرو ی یا اکر ی کک 
سوف يتم إستبدالها بمدرسة آخرى. وكعادة أبناء الشرق فى تغليب العاطفة على العقل» بل 
إلغاء العقل فى أحيان كثيرة؛ ثار الزملاء وحلفوا برأس أبوهم إن ماحد يدخل علينا إلا هذه 
jE‏ ارک ا فیفدہ وقد إستنكرت هذا الموقف غير العقلانى من الزملاء وحاولت 
المدرسة أن تتفاهم معنا باتجليزية ركيكة ولکن بلا فائدة وكانت المدرسة الأخرى منتظرة 
خارج الفصل وأعتقد أنه بذكائها أحست ابھڈا الموقف وكان الابد من اللجوء إلى عمنا أبو 
رياض المترجم الروسى وكان إسمه الحقيقى نيكولاى ولكن وجدنا أن الطلبية العرب 
يطلقون عليه آبو رياض. ولا جاء آبوریاض لم يقم بدور المترجم فقط ولکن قام بحل 
المشكله إستناذا إلى معزفته بنفوس الثترقيين وكان إغتقادة أن من يلغى غقله لا نع معسه 
و کر ا سور E‏ روا ریس مد 


<> 35 8 ج ا 


۳۹ 








وقد قال أبو رياض بحدة هذا هو نظامنا وإذ لم يعجبكم فیمکنکم الرجوع إلى بلدكم. 
وهنا صمت الزملاء رضوخا للآمر الواقع. ومن هذه اللحظة آصبحت فکرتسی عن 
أبورياض أنه داهية كبيره. ودخلت مدرسة الروسى الأخرى شابة جميلة ورشيقة ذات 
عيون خضراء يبدو عليها الذكاء الشديد والإعتداد بالنفس والجدية. يكسو وجهها الحزن 
والاسی. وقالت باللغة الروسیة أنا إنسان: ولما كانت تعرف أننا لاندری معنی هذه الكلمة 
فقد فتحت القاموس وأشارت إليها ووجدنا أن معناها إنسان. وشعرت فى هذه اللحظة أن 
هذه المدرسة تريد أن تقول بكلمة إنسان أشياء كثيرة وتذكرت قول الله تعالى " ولقد کرمنل 

بنی آدم "وأنه لايحق لأى أحد أن يمس كرامة الانسان لاتلميحا ولا تصریحا بدأت معنا 
هذه الجميلة وات الغيون الخضر اء ٩‏ والشعر الدھبی فی در لبم اللغة الرروسية وللحق ققد 
كانت ٠‏ أنسانة جادة أ أقنعت ١‏ الجميع بسلوكيا نها سا محترمة وقد ا 


مر 


۱۳ ل ضر و لی سے‎ rE 
بإبداعات الأدب الفرنسى مثل روات سارتر وسيمون دی بوفوار وفرانسواز ساجان.‎ 


لو 6 اها دنه 


ہے مھا 
5 


دائما يتجسم إحساس المرء بوطنه ومصريته عندما يكون فى الغربة: وفسی هذه 
الحقبة من الزمن كان هناك إهتمام كبير من الشعب المصرى عامة بالسياسة العالمية. 
وأخنت القضية الفلسطينية الإهتمام الأكبر من فكر ووجدان الحكومة المصرية والشعب 
المصرى. وعندما كنا نتكلم عن القضية الفلسطینیة كان يقول لنا الروس إنها قضيبة من 
أعقد القضايا ومشكله من أكبر المشاکل. وکنا نقول لهم إن الجیش المصسری قسادر الآن 
على تحرير فلسطين لولا وقوف الإستعمار العالمی بقيادة الو لایات المتحده الأمريكية 
مساندا لإسرائيل يمدها بالمال والسلاح. 


۳۷ 








م۶ وگافت(جابة الوم دانعا بان اقرب فقن بشم والايمكن :أل قحلن سی 
يسمنع الانسان الروستی العادی كلقتة حرب فانه بضاب بالهلع الشدية ینکر مأبتى” 
ra‏ وه رھ خی وق اح ودرا فاسان الوا یلت ەل 
۱ سان دم انعا عقله لعل مشاکله» و الختافات الفرديتة 
تکاد تکون 'معدومة فی روسيا ووسائل الاعلام اليومية من صحافة وإذاعه وتلفزیؤن تدعوا 
النانن دائما للسلام وتنفرهخ من الحرب“وهناك إنشودة جميلة يرددها الكبتتار اب 
تقؤل:: دائسا سوفت تبقی الشمس ودانما سوفت تبقی السماء ودائما تنوف تبقی ) ی انا 
۳0 رت ی ات این 
ما نحن فقد كان رآینا أنه لاحل للقضية الفلسطينية إلا بالحرب” أوفى مأو سنہ 
1۶۶ھ" “الإذاعة أن مضر أعلنت حاله الطو ٦‏ ی القصو 01 | القوآت المسلحة 
وان طلائع الجيثن” المضری أخذت تتدفق على أسيناء وآن الزئيس عبد الف اضر مر 
بإغلاق مضايق تور أن وإنشحاث القرات الدوليه التابعة لاذ المتحدة و فللفسا وبر 
وفرحنا لذلكك وکنا وأثقين من أن" النصر 00 هذه سس حي اليسوم 
الذى انتظزناه ظویلا لتحرير*فلسطين والقضاء على اسر Shs a‏ 
وفى هذه الفترة وصلنى خطاب من القاهرة به صورة للرئيس عبد الناصر وصورة 
للمشير عامر ومضمون الخطاب أن الأهل والشعب المصرى أجمع متفائلون وواثقون من 
النصر وهزيمه العدو الصهيونى. وإنتابنى فرح شديد بصورة الرئيس الزعیم والبطل القائد 
والمناضل فی سبیل رفعة 5 المصرى والأمة العربية:أما المشير عامر فكان له قبول 





وحب عند الشعب تاج عم ا 8 
وعلقت الصورتين فى حجرتى وأنا متفائل بأن النصر سی حلیفا للقائد 8-9 
و القاند یس 7۷ 37 مات مهم ریلم ذا ما سل 2 - 


... .وفی الوقت الذی کنا نرقص فيه مرب اعدا لحرب الروس نساءا وّرجالا 
ان علی قلوبهم"خوفا من تفجر الموقف واندلاع الحراب: سا سا 
٠‏ وفی آحد دروس اللغة الروسية جات لنا مدرتتة چا حا بجریندہ اللبراقا 
E‏ ی ین جز یدة نوراڈ القرنسية وقالت نا ترجموا هذ هده ؛المقآلة من 
اللغة. الروسية إلى اللغة العر بیه و کانت هذه المقالة تتضمر تتضمن مقاراثه 7 چ موه 
وماتملکه سزائيل من طائرات ودلتوجنود واسلحة ری وکا اف مسا 
مصر مما جعلنا نزداد تفاو لا وسعادة. 


۱۸ 








...... والايمكن لى»أن أنسئ ذلك اليوم ولایمکن لأی مصری أن ينساه كما لايمكن لأ 

عربى أن ينساه. إنه يوم © يونيو سنه 1.471. كنت فى الكلية التحضيرية التى ندرس بها 
اللغة الروسية بمدينه كييف وفى حوالی الساعة الثانية عشر ظهرا أخبرنى أحد الطلبة 
الهنود . أنه سمع إذاعة لندن وأن . إسرائيل ق دم قامت بالهجوم .على ممیں وان یرب اندلعیت 
بینھ ہا نے ہیی :1ا ا :4 E‏ ےی UE elk‏ ەاا م 

ووجمت من هول المفاجاة. ثم جاء الزمیل محمود بقى یی تقبس 
الروسية لقد إندلعت الحرب. فلعنته بایشع کلمات السباب طالبا منه أن یتحسدث باللفة 
العربية ولا داعی للتفلسف فی هذا الوقت؛ وتکهرب الجو بین الطلبة المصریین والطلبة 
العرب وهرعنا جميها: إلى بیت الم الطلبة ولاذت کل مجموعه بجانب جهاز رادیو؛ نتهسمع 
أخبار الحرب» وکلما أعلن الراديو أننا أسقطنا عددا من الطائرات الاسرائيلية هللنا وکبرنا. 
وظللنا على هذا الحال لمدة يومين نهلل ونكبر لكل مانسمع من إنتصارات وخاصة عندما 
و عفن نا مدير ! إذاعة فوب ارت أنه سروف يديع غرا.من:تل أبيب بعد ومول و ی ها 
یت من من العدو للصیویونی ال النجس. 2 7 

. وفى اليوم الثالث بدأت نغمة الإنتصار ات تن تفر رویدا 80 وقسال الراديو ان 
لمیش قاری اواج ی خط الفا لثانی وق ربا تكون کید یو وھ 


تاهج E‏ تی 


بها $ 


الخريطة خطة الجيش المصرى كما يتصورها. EY‏ 27 


وأخذ سكينا يريد أن يضرب بها الزميل الذى يقوم بالشرح صارخا ومكررا ؛ باون ا 
کا وآ ہے ہد و لس 


یر علی لحم بلي 


ار ا ها میب لا انش ما مم لق تمہ لصا عتم کچ لن لامعا 
اس PRT‏ 

النار ووصل الجنون الى ذروته الكامله عندما أعلن :الرئيس ره لتاق جو عن جميع 
مناصبة الرسمية , وتحمله الكامل لمسئولية الهزيمة. . ثم تلى ذلك خبر إستقاله المشير عامر 
من جميع مناصبه الرسمية. وأحسسنا أن كيان الدولة ےا یو سو 


الإنهيار. 3 4 کی از 
1 ليق پسہہد سا ها لن عو لم لگا تمه مها ۰ 

وكانت أول بارقة 07 للخروج من هذا المأزق هى البرقية التى آرسلها الفریق ری 
سليمان عزت قائد القوات البحرية راجيا الرئيس عبد الناصر البقاء ومعلنسا تأييد وولاء 


القوات البحرية لسيادته. ثم توالت أنباء برقيات اتید یاه الرئيس عبد الناصر وزحبف 


مس مگ 


خا ف منیا میتی 


۹۲ 





زکریا تركي 
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الطبعة الأولى ۱۹۹۹ 
حقوق النشر محفوظة لدار الثقافة الجديدة ۱۹۹۹ 


دار 0( الثقافة الجديدة 

۲ ش صبري آبو علمء باب اللوق 
باب اللوقء القاهرة 

ت وفاکس : ۳۹۲۲۸۸۰ 


E.mail: 
elguind @ internet. com. 











الملایین من اسب سے یمن جدیهتایغام سیر شید نیم نت الرئیس 
عيذ امسن موا ابلبقاه وقؤلاة. الاد إلى بز الأملق, € ا .»متا 


“وفی الیوم التالی تجمعنا مصریون وعرب فی مسیر ه كبيزة طفنا فيهًا بمدينة كييف 


رافعین العلم المصری منددین بالعدوان الهصیونی مصممین على بقاء الرئیس عبذالناصر 
والصمود وإزالة آثار العدوان. ركات متا لروس لان هذه یرت سنوعة فقوت 
قن التحاد لسوفیتی... 5 عم یه اا ل E‏ يه حتف تد 


. روص و سو نے یوما أن ماأعانيه مجرد حلم بشع 
مود در لوق مه وای عقت يها همم ثم على لد ری 
وضدر کل مضرى وعربی. وانزویت لا أغادر حجزتی ولا أنزل الشارع. وأخذ زملاشی 
یقصون على مایعانونه من سخرية الیھود الروس بنا رت نو کر ری 
کییف بها یں تج لبود 
5 وزارتنى مدرسة اللغة الروسية للتخفيف عنى وعن الزملاء وأبلتتی أنه سوف 
يعقد فى المساء مزتمر بقاعة المعهد العالى للبناء سوف يحضره قادة الحزب بمدينة كييف 
لشجب العدوان الإشرائيلى REE‏ 1000 ا العربية یں أن رد : 
فی هذا المؤتمر. 2002050 به تال ته 
2 وفى المؤتمر تحدث قادة یہی فاستنكروا العدوان الإسرائيلى وتخآملواً على 
الإمبرياليه العالمية التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وو عدوا بمساندة الدول العربية 
سياسيا ومساعدتها صلويا ثم تخدت مبعزت ممنری یجسهز للدكتوراه فى ميكانيكا 
تروت ففال کلاما فور ل وطلب من الحاشرین الثبرع لشراء عربنه جیسب الجيسان 
ووے و سے جو ی وبي PS‏ ل امسر 
یسر ۱ 

“ أديت الامتحانات بإمتياز: وقررت أن أسافر کی سز و سما وتحین فى 
عرض البخر بمعركه رأس العش وصمود وإنتصار القوات المصرية فى هذه المعركة. 
وقد کال قوس من ال لکذ یداعبا نفوستا وید المسمود فی هه لمر غ وقد شاهدنا 
قطع الأسطول ای وا رش اة خر او 
و : 

ا ف جع من ری سا تلا ولکن وجدث القاهرة 

كما هی باضوانها ومسارجها وسینماتھا ولکن الوجوم والتوهان على وجوه الس لاحدیث 


۱۳۰۸ 








للناس على المقاهى أو فی البيوت أو فى المواصلات العامه إلا عن الهزيمه والنکسه 
وكيف حدث ذلك ومن المسئول. وكيف الخلاص, وفی هذه الأثناء كانت حملة التسبرع 
بالذھب وخلع الأزواج خوانم زواجيم الذهبية وتبرعوا بها للمجهود. الحربى وبالرغم من 
أن الوجوم و الحزن والکابه التی ألقت بظلالها. على كل بيت فى مصر الا أنه إنتشسرت 
الرئيس نفسه. وقد أبدى الرئیس عبدالناصر دهشته کت e‏ الذى القساه 
So EE‏ أى بعد حوالى خمسين یوما من الهزيمة والنكسة. - 
- والغارف بطبیعة الشعب المضرى وتکوینه يعلم تماما أن هذه الموجة من اللکات 
الساخرة لم تكن كرها فى الرئيس وضباط الجيش ولا تشفيا فيهم ولكن تلك هى طبيعة 
الشعب المصری إبان المحن والأزمات. فهو ينفس عن نفسه حتی لايقتله الغسم والقهر 
واليأس..لقد.كان. للشعب المصرى آمالا عظيمة وكبيره عاش لها وتحمل من أجلها الكشيرء 
وثق فى قادته وأعطاهم تأييدا وحبا لم يعطة شعب لقائد من قبل. با چو كير يد 
الوهم بكل مآسية السياسية والإقتصادية والإنسانيه. وبدلا من لجوء الشعب المصرى إلى 
العنف المدمر الذی لاییقی و لایذر + كانت النکته الساخرة التى حفظت لهذا الشعب إتزانه. 
وشا كليم البناء والعطاء والإستمرار فى الحياة ل 
.ولقد سباعد التدین ای , والإیمان بان 01 فی و للست بت 

والصبر والكفاح حتى تزول - .عن كاهله کل غمة كما ساعدته النكته اھ کی سال 
المرارة ومقاومة اليأس. 07 رج جوف 

ا.. وعدت + من آجازتی اق ری ۳11 ا الفكرء 37 غادرت مدينة 
كييف إلى مدینه اسطراخان حیث درست الهندسة الميكانيكية لمدة خمسة سسنوات وفسی 
طریقنا من مطار إسطراخان إلى بيت الطلبة أخبرنا سائق التاکسسی الروسی Ss‏ 
المشير عامر وحزنت عليه رحمه الله لآنه كان مثالا للشهامة والطيبة ٠‏ کات ٠٠١٠-٠‏ 

.._ وصلنا إلى بيت الطلبة ليلا كان فى إنتظارنا سكرتيره منظمة الشباب وهی طالبة 
بكلية تکنولوجیا تصنيع الأسماك بنفس المعهد الذى ندرس به وقد كانت على علاقة بسأحد 
المصريين الذين يحضرون للدكتوراه ولكنه هجرها لخوفه على مسستقبله من نشساطها 
الحزبى الخطير..وكان معها طالب بلغاری تبدو عليه علامات النفاق والرياء وآنسه ذيل ' 
للروس وتابع لهم. .وقد تم توزيعنا موفتا على بعض الغرف. وفى الصباح أخذت أبحث عن ٠‏ 
دورة المیاه ووجدت باب |حدی الغرف مفتوحا وبها إثنان من المصریین يتناولان طعام 
الأفطار أحدهم زمیلی سبقنی إلى اسطر اخان مند إسبوعين والاخر موجود فی اسطراخان 


۱۳ 








منذ عام مضی. وبعد السلام و الترحیب دعونی إلى الافطار معهم فقلت لمهم آینن دورة 
المیاه قالوا آقعد افطر أخسن لأنك لن تستطیع آن"تدخلهاء وکانوا یعلمون آننی على در 
كبير من الحیاءء قلت بسرعة أين هی ؟ فتقدمنی أحد الزملاء وفتح لى باباوقال تفضسل 
وعندما نظرت وجدت خمسة دورات بلدی بدون آبواب والروس یجلسون القترفصاء 
لقضاء حاجتهم وفی ید کل منهم جزء من صحيفة يقرأ فیها ثم يمسح بها دبره بعد قضساء 
حاجته: وقمت بعمل حسبه سریعه وهی أننى سوف آعیش فی هذه الظروف لمدة خمسة 
سنوات ومن المستحیل أن لا آقضی حاجتی طوال هذه المدة, فشمرت وجلست القرفصا 
وکانت ,هذه أول مرة أنقم فيها على نظام الحياه فى روسيا ولم أجد ی یب مقع يجمسل 
دورة المياه بدون باب علما بأن روسيا غنية بالغابات ووفره الأخشاب., 1 


. وفی هذه الحالة إنتابنی احساس بأن کل ماخققه الإتخاد تاه تم سے 
وو رو جا ہے ی ا ا ۱ ۱ 
وعلى الجياء:والذوق العام, BE‏ تم بل مه تلمك تة 

" وهنا سا و الدین الاسلامی وترکيزة على الطهاره ا ی الشخصية 
مس تن سا وز شا ی هه ای ات ور ۶ کا 

وكانت دورة المياه بهذا الوضع تمثل كارثة لزمیلنا طريد الكلية نيه العسكرية 
المتدین المتزمت فقد صام عن الطعام سر نب حدق ی لایدخل: دوزة المياه. وحاولت إقناعة 
أن لیس ذلك هو العل. وأئه لایمکن" أن یضوم لمدة کک کو اتا وأخیرا إهتدى إلى خيلة 
فقد قام باتلاف مفاتیح الاضاءة الخاصة بدورة المیاه وکان یدخلها ليلا فقط > خی انریا 
أحدا ولایراه أحد. وقد تمنبب عدم. وجود؛ضاءة فى دوزة المیاه السسی"نسوادر متضحكة 
ومأساوية فی نفس الوقت فکثیر | ماقام أحد الداخلین فی الظلام الدامس بالتبول علی .جالسن ٠‏ 
القرفصاء الذی تأخذه المفاجأه و عندما يفيق وبصرخ يكون كل شىء E‏ هو 
وملابسه تحت دش من الیل ف علا ماله 2 متا عفاش لد هون ۳ 

۰ وثارت ثورتنا و أبلغنا إدارة المعهد أننا قوم بنا حیاء وآن وجود دورة میاه دون 
باب شیء مخجل وغیر آدمی. وطالبنا بترکیب باب خشسب لاحسدی الدورات: ووعدتتتا" 
الإدارة خیرا بعد أن تعجبت لهذا الطلب الغریب. وف الاجتماع الشهری مع مدير المعسهد" 
" کررنا المطالبة مرة أخرى بتریکب الباب. وفوجننا بعمیده الطلبة الأجانب تقول ان ذلسنك" 
شىء صعب وشبه مستحیل. وهنا ثار فیها مدير المعهد الأسمر أرمنى الأصل كيف تقولین:- 

ذلك ؟ لا توجد أخشاب فی روسیا ؟ ألا یوجد نجار فی روسیا؟ وعرفنا سساعتها أن 
المشكلة سوف تحل. .وقد تم ترکیب الباب الخشبی بعد ثلائة شهور ولکن بعد أن تسود 





(۲۲ 








آغلب المصريين على قضاء جاجتھم على المكشوف. وهنا ید زب البينة 
المحيطة على الإنسان فقد تفقده حياءه وآدميته فى بعض الأحيان, ےب ہے بر 
ا عاننافی لظ نخان من عهلية الاستحمام حیث أن:الفلاية سس اتڪن تق 
الحی الذی يوجد فيه بيت الطلبة بالماء الساخن لاتعمل الا فى شیر دیسمبر, وکان. و 
جمع کبیر من الرجال ایام گل منم ماك یف راون کل راس ولا ليت 
بالمام.الدافیع تم یسکب الماء. علی نفسه بالطريقة البدائيق ساب سس شف 
ےا ماف ذلف عرق اناده وج ظاشریڈ حمامات لها آبواب. وهذه الخمامات مشلتركة 
ویک لا رل ا كدر دا عشيقته ویدخل بها آحد عثة الخمامات مادام مستأجرا: 
ملم از دوع جع لیا :لے لها یا قفاعه ہا لا ميد ما الفا ء یا ره 
اب ول خیش پٹ شرت فصل بازد وسخیف حیث ذهبت إلى بوفیه المعهد: 
وظلبت زجاجه لبن وقيل لی إنه ایو جدالا ز جاجه سعة لثر ی وإنتتابتتى 
حاله مغص شدید تا استماعی لاجدی المحاصرات. افخزجت من المتحاضرة ولم“ ہت 
تعرفت علیأقسام“المبدی قبل ذلك وسالت ا کا دار و بتالدور “القلالث” 
ودخلت أول دوز برة قابلتتی لها باب عموسی ولکن من الداخل خوائط ب را دود 
القرفصاء وإذ بالباب یفتح وتدخل فتاه لاعبه کره یی ای لف ری 
إبلعينى من الخجل ثم:خرجت الفتاة دون أن تصرخ أو تثير قضيحةء ساعتها اکتشنفت أن 
TE‏ لد ديا کا 
اسیو وی یی ای ای فی جا اون ا ات GU‏ 7 2 
" وقد خدث فصل آبرد مما حدث لی لزمیلنا الشيخ هاشم" حیث | أن بيستقت الطلبة 
مشترك وبه طالبات كذلك. دفر بم ند که تکصنیگن یوم فی الحمام للطلبة ویرم للطالبّات "7 
ونزل الشيخ هاشم إلى الحمام فى الیوم المخصص للطلبة ودفع الباب العمومی بکل قوه 
قائلا يامنجى وقد فوجىء بفتاه عارية كما ولدتها أمها أخذت تضرخ وتحساول أنْ تسلستر- 
نفسیا بأى بای شیء. فما کان من الشیخ الا أن إستعاذ مان الاجم تیاچیی الق 
ا رل فام انریا در الليلة. او سا نی فصو > با 


بے 


....... ومن. الفصول الباردة والظزيفة التی تعرضن لها الشیخ .هاشم أنه.فى أحند الأیسام - 
اشدیده ه الخرارة فی شهر. یونیو و کنا نستعد ریو می ےہ جو علفود 
سریری بملابسی والشیخ نائم علی ظهره علی سریوة بفانلة وشرو ال فتحه من الام 








$F 








وإذ هناك طرق بباب الحجرة فأجاب الشيخ هاشم نعم وإذ الزميلة الروسية إيزينا تدخل 
علينا الحجرة فما کان من الشیخ هاشم إلا أن مثل دور النائم. ولما رأت أيزينا هذا المنظر 
وجهت كلامها لی وظهرها للشيخ هاشم طالبة منى أن أعطيها المذكرة الخاصة بحساب 
إقتصاديات المشروع. فقلت لها تفضلى بالجلوس وسأتيكى بها من أحد الزملاء من مبنی 
قريب وخرجت من الحجرة ورجعت لها بعد حوالى ربع ساعه فوجدت أيرينا جالسه على . 
کرسی لاصقه وجهها فى الحائط وظهرها للشيخ هاشم. والشيخ هاشم مغنمض العینیسن 
متصلب الجسم يمثل دور المستغرق فى النوم. وما أن أحسث بى إيرينا حتى خطفت منى 
المذكرة وخرجت تجری. أما الشيخ هاشم فتنفس الصعداء وقفز من على سريره قائلا لسی 
إن هذه الربع ساعة مرت عليه كأنها تأبيدة. ١‏ 

فى الیوم التالی لوصولنا إلى مدينة اسطراخان جاء الزملاء 0 الذيسن 
سبقونا فی الدراسة وأخبرونا ان مصطفی عامر این أخت المشیر عامر فى حالة إنهيار 
شدید بعد سماعه نبأ انتحار خاله. فذهبنا إليه نعزیه وکان فی حالة يرثى لها وأخذنا نو اسیه 
ولم یسترد إتزانه الا بعد شهور طویله وکان طالبا بكلية المزارع السمکية ضخم الجئة. 
فارع الطولء طيب القلب أصیل, كريم» عاطفی بدرجة کبیره. وعندما کان یعزمنا على 
غذاء ونعتذر کان یقول ورحمة المشیر فکنا نلبی دعوته فوراء فتملاً عیناه الام وع لهذا 
الوفاء ارو خاله الذی حاولت بعض القوی أن تنال منه _ 

. وقد زار المشیر عامر الاتحاد السوفیتی قبل النکسه بشیور. وکان للمشیر ع‌امر 
وضعا خاصا. عند القيادة السو فيتية: فهو یتعامل بشهامه نادرة. و هذا النوع مسن الرجال 
یستولی بکل سهوله على قلوب الروس. كما كان المشیر حائزا على لقب بطل الإتحاد 
السوفیتی؛ ومن ثم فقد. كان استقبال القيادة السوفيتية له استقبالا حارا وحافلا. وکل ذلك قد 
جعل لمصطفى عامر وضعا ممیزا عند إداره المعهد. 5 

._ ولقد أحس مصطفی بانکسار نفسی بعد وفاة خاله: ولکن ادارة المعهد نت له 
من يقت أن وضعه لن یتأثر أو يتغير نتيجة لتغییر الظروف. 

7 وبالرغم من ذلك العهد الذی قطعه الزوس على أنفسهم فإنهم لم یترددوا لحظة فى 
طرد مصطفی من الاتحاد السوفیتی بعد ذلك بعامین عندما نشبت خناقه بینه وبين إثثتين 
من لزیملاء المضرنین» وخزلوا هكا البشدافة السیطة إلى فاغلية مرا بي لهم افيا 
مصطفى بعدانه للإتحاد ا و ربعيل على تة امیر خسن رات وت 
الإتحاد السوفیتی, الفلسفة الماديةء والإقتصاد. السیاسی» و الشیو عية العلمية؛ . 


۱۳: 








وکنا نعلم جمیعا أ نی برىء من كل هذه التهم ون هذه الخناقه حدثت تحت 
تأثیر الفودکا ذلك المشروب الروسی القوى اللعين الذى يجعل الحكيم سفيها والطيب إبليسا. 
ولكنها السلطة الغاشمة المتوجسه والخائفة دائما والتى تتوهم أشياء خياليه غير موجودة 
فتلجأ إلى تلفيق الإتهامات وإصداز الأحكام ولاتستند فى كل ذلك إلى صوت العقل أو 
الإنسانيه وكانت الوشاية تلعب دورا خطيرا فی المجتمع السوفیتی: ؛ وفی تقریسر مصائر 
اتاس ااك تجد أن لجميع خائف من الجميع أوبعضهم خالف يشان 
٠‏ والغرض من سرد هذه الواقعة هذه أنه لایوجد أى مان قی ظل الحکم الشمولی. 
وقد ذکرت سابقا آن الإثفاقية'الثقافية بين مصر والإتحاد السوفيتى لم تنص على دزم 
لطلبة المصریین بدراسة تازیخ الإتحاد لسوفیتی؛ الفلسفه الماديةء والإقتصاد السیاسی 
والشیوعیه العلمیه. وقد أقلق الروس وقض مضاجعھم معارضة المضریون الشدیدة 
وھ انہپ ہے لے ويه سن چیہ ہی عدي 
سید اماف لی روید و متس 3 سن 
ولاتخلو أى تجمعات من الوصولیون وبعض أصحاب النفوس الضعيفة. فقد 
تم اغزاع ثلاقة من و "المصریین وان فی e‏ السياتتى اللا 
على السنه الثالثة فى الكليات والمعاهد الغليا: ' 83 3 
۶-۰ وقد إعبر الروس ذلا بارا یعادل صعودهم إلى 0 ولا عن تا هم 
على الألمان فى الحرب العالميه الثانية. 
7 وإرتجت أرجاء ء المعيد بہ بجميع كلياته وأساتذته وطلبته نبا it‏ 
۲ استحان فی مادة الاقتصاد السیاسی. ا 
وحضر الإمتحان وكيل المعهد ہیں الطلبة الأجائب وعميد .كلية لمیکنکا ‏ حیسث 
أن الإمتحانات هناك شفوية وتعتمد على المناقشة.. ١‏ 


لا ےا 


وعلی الجانب الاخر ثار باقى الطلبة لمم ريرق اضيا 2 8 يعتبر ا 
. وخيانة من زملائهم. 3 

وجاءنى الزملاء وقد قرروا أن يؤدبوا هؤلاء الذین غدروا بھم. فنصحتهم و 
والتروى والإهتمام بدراستهم. وأن العمل الوحيد العاقل هو أن يقاطعوا هؤلاء الزملاء ولا 
يتعاملون معهم لخروجهم على الإجماع المتفق عليهء وأوضحت لهم أن أى عمل متهور 
آخر سيعتبره الروس عملا سياسيا معاديا لهم وسوف يضربون بيد من حديد ردا على 
ذلك. 


[rol 








.._._ وقد جدث ماحذرت منه وكنت آخشاه» فقد حضر مصطفى عامر وزميله عصام 
معروف لاعب کرہ اليد.بنادى الجزيره وفریق مصر مصر الدولى» حفله غم مساج أحصيد 
الأصدقاء ء وشربوا بعضا من الفودكا وقرروا تیب الزملاء الخارجین ا 
وحدثت مشادة کلامية حاميم, تطورتِ پر التشابك بالأيدى. _ 1 3 

وقد قمنا بفض الإشتباك فورا ولم تحیث أى إصابات للزملاء؛ وخاولنا نتم 55 
ولکن كأنما وقعت الواقعة ففوجئنا بوكيل_المعهد. اليهودى يأتى إلينا بالبيجاماءفى منتصف 
الليل ومعه سکرتیر الحزب وسكرتيره منظمة الشباب وحاولنا افهامهم أن هذه خناقة عادية 
ولكنهم أصروا أن هذا عمل عدائى ضد الإتحاد . السوفیتی و أحالو! الزملاء ا المستشفی 
ولفقوا لهم تقرير طبى تضبمن وجود سجحات وتهتك فى الكبد ونزيفب داخلی وماشابه ذلك, 
ات زاء لي میلست ی موی تسود 
E‏ نیج پت لوت املظ ی 

وبعد حوالی 3 بدأت المفاوضات والمناور انیا ا هة 
عو جو لپشری أن شال پااچ ی كس لم 


-- 0 معلا وعم ٠‏ 


یح اکر اف اس ول مہ کان ەلال زدرياها لا انا متا له 
پوت فشرحنا له الظروف التی نمر بها وطلبنا منه خطاب بفید عدم امن در امية هذء 
المواد. لفاس إن کر فى رشح حراج ر إل ناس اس وای نن 
السوفييت وأنه لايمكن أن يعطينا مثل هذا الخطاب. وأنه شخصيا يا يداك وی کر استتا لهذه 
المواد. د فإجتمعنا وتتاقشنا وتجادلنا ثم أجمعنا على مضض بمواففنا على دراسه هذه المواد 
او × ایا سر رت ود ۱ 

اش تک دم ید ولم بر رک E‏ لاش سروک ۳ آرمیلوا 
خلالهما خطابات وإعتذارات إلى وزارہ التعلي اعالى وإدارء المعید یعلنون فيا أنهم بو 
وأنابا وأصتلحوا ندموا علی افوا ساقت یدرسون تفده المواد التی آضربوا زملانسیم 


۱. 


2 أجلها مھ يبه الله : 
من :ج 
7 ۱ 7 1 9097 ا ۱1 و E‏ 
د وتاب انحا مب اعد رپوا مث اب ع دج خدٰںا! ز چاو نك م 
۹ عله م مع اي بك لمح و خی ۳۹۹ E‏ > له 9 ع 


۲۰ 











3 ۳/۹ أدرك اعد العمال فی شم طبعا. إنه یوم .أجازة ا ويوم ٠‏ عيد ٠‏ ويوم اش ار 
واستعراضات ويوم رقص وفرح وموسيقى وهتافات. وتبدأ مراسم الإحتفال مبکرا ۔ حيث 
الجو يكون عمتجا لي هذا کر کمن الم ونگرن ارچک ذابت والسحب قد انقشعت 
اشنا یرت بعد مان کین رفا اوہ الدفء یت ينعش الحياه فى الناس وفى وو زود 
ا والأشجار بعد شهور سته لايرى فيها الأنسان شمسا ولا تاتا ولا شتجڑا:وکل' 
مایراہ الإنسان مطرا وثلجا وبردا وزمهريرا ورجالا ونساءا وأطفالا لايظهر منهم شىء 
الا العينين وفتجتى الأنف. أما مابقی من الأجساد فمغطى بالمعاطف الثقيلة ذات الفراء. 
والطواقی التی تحجب الرأس والأثنين والوجه والأحذية ذات الرقببة الطويلية المبطنة 
پاھب ار 1 


۲ 1 
سمس ئها سيل بن نه لاسا يف .پم یم ٠‏ مو عش ںی 


۱.._ إذن فقد اق العيد ول لربیع بعد ١‏ لینڈ 7۳3 إنتظار ال والروس شسعب ی یشق 
الأعیاد لأنهم يعشقون الموسيقى ى ویعشقون الرقص وهم كذلك پعتتقون الرپیم جیب ابیرود 
ايكيا والخضرة والأشجار. وتعنى الوردة للفتاة الروسية شيئا كثيرا أغلى من أى هدايا 
وأى آی اوا وتقدیم ورد لفتاه روسية تقابل بإمتنان وسعادة : لايعادلها کنوز الأرض. بشرط ‏ 
أن تكون هذه الوردة اہم ار وی اون یرود ع سے فسی: 
بیوتھم أبداء E‏ د 8 EE kK‏ تر لها کی اا 

مو هیک و ها خی موی مہ سار EN‏ 
الزند .الشيوعى وكبار ضباط الجيش والبوليس وتمر آمام هذه المنصة طوابیر العمسجال 
والطلبة والنساء والأطفال حاملين الأعلام هاتفين بحياة الإتحاد السوفیتی وحیام الحسزب: 
وفى هذا اليوم لايسمح لأى أحد بالتخلف .عن هذه المسيره حتی ولو كان أجنبيسا ومن 
يتخلف عن هذه المسيره من . الاجانب یعتبر ذلك موقفا. عدائیا منه تجاه دراه فیط ۰ 
والروس عموما شديدو و الحساسية للمشاركة فى أعيادهم السياسية. ٠‏ 

. .. . وکنا نحن الطلبه المصريين فى مدينه اسطراخان التی 3 ضف علی نهر نم ات 
3 رق روسیا والتى وقعت على ضفافه أكبر وأعظم وأبشع معركة حربية بين 
الالمان والسوفیت فى مدينه 4 ستالینجراد والتی سيميت فولجا جراد بع ذلك ومن بشاعة .هذه 
المعركة إشتعلت المیاه فی نهر الفولجا مما صب فيه من ۔ حمم القنابل و القذانف 


والمتفجرات والبارود. و و انتصر المیوفییت فى هذه الملحمةوهزم الألمان وإندحروا ولم تقم 
لهم قائمة بعد ذلك. 


۱۳۷ 








كنا نحن المصریین نحمل:أعلام مصر ونتف بإسم مصر. وکنا فی هه الفتره 
ال تلت هزيمه ۱۹3۷ شدیدو الحساسية بوطننا ومصریتنا وأمام المنصة الرئيسية لقسادة 
الحزب و الجیش آنشدنا نشيد الله آکبر ونشید والله زمان پاسلاحی بحماس شدید نابع من 
بے EU E‏ و E‏ لضهیرتی عن كل 
و ا ون سا TR‏ السوفیتی وقادة الحزب FN‏ 
تقدیرا لوطنيتنا وتعاطفا مع قضيتنا. ےا 

بدأت المسیرات فی هذا سض افم مها نیت ام از رد 
ok‏ وی ی ی ی ی ی و ا وریہ و نع 
يستريخ لها من روس ومصریین لتكملة الاحتفال بالاکل و الشرب و الموسیقی والرقص . 

والروس شعب کریم . مو اندهم دائما عامرة بما لذ وطاب من لحسوم م وکافی ار" 
و أصناف الطغام الكثيرة ٠‏ والروس شعت طیب بشوش “يحب القفشة وّالنکته و لایحملون 
هما بدا . فهم جمیعا یعملون "بنشاط ویعشقون عملهم ویبدعون فیه . ولایقلق هم منستقبل 
الأيناء اس سے ی۶ا أثناء التعليم بشرط أن یکون النجاح 
بتقدير جید ۔ ثم تقوم بتشغيلهم بعد التخرج مباشرة فى أعمال حقيقية تناسب مؤهلاتهم وأى 
فرد" فى روسیا منتج'حفيقئ و وج د هناك بل مقنعة : . شم آن الروس لایمیلتون إلى 
كثرة الانجاب . فالغالبیه العظمی یکتفون بولد و اجد او بتو احده ومن النایز چا “ال نجه 
أسرة بها إثنين من الأبناء بالر غم من أن الخكومه تشجع الانجاب ومن تنجب خمسة أبناء 
فور ا جعي aE‏ رم وتو لاما عي با 
للحصول على هذا اللقب . ۱ 

والإنسان الروسی قنوع بطبیعته إذا سألته كيف الحال ؟ قال 8 لن آنا أغمل 
وأنقاضی مرتبا وزوجتی تعمل ونتقاضی مرتبا وایثی یدرس على تفقه الدولة Cae aK‏ 
مرتبا واا جد الشنکن المناسبه والكاكن لاہن فو بعر يوه کت عمد ره 
مج و لا یزان اب هذه القناعة هو عدم وجود الغنی الفاحش و الفقر المدقع . ولقد 
سهرنا هذه الليثه فی بیت آحد الاصندقاء ؛ الروس تأكل ونستع الموسيقى وکنت آنا شخصیا 
را ره بت من اسطوانه البيك آب وکنت أتفوج 
على الرقصن ولا آشارك فيه حیث اسم تس العار أن یهز الصعيدى وشظه 
ویرقص الجيرك أو التانجو العربی أو رقصة الغجر ۰ قلات تجیتلات یج 


INN! 








المشاركات فى هذا الحفل لايعجبهن سلوکی هذا ويقلن لی إن عدم المشاركة فى الرقص: 
هو سلوك غير حضارى لايليق بمثقف متعلم مثلى . وكنت أقول لهم قولوا ماشئتم عن: 
سلوكى هذا » غير حضاری أو متخلف ولكن لن يهز صعيدى وسطه ولو علسی أسنة 
الرماح . فيضيحك الجميع ولكنهم يعتيرون أن ١‏ هذا نقصا فى شخصيتى يجب على أن 
أقومه. وإنتهى ذلك الحفل البهيج بين أكل وشرب. .وموسيقى وفرجة على الرقص فى 
حوالى الساعه الواحدة بعد منتصف اللیل , . وخرجت ا لأذهب للمبيت فى س كنى بالمدينه 
الجامعيه وکان على مسافة نصف ساعة سیرا على الأقدام وکان الجو . صحوا ی 
الموسیقی تصدح والرجال والنساء والأطفال يرقصون فى الشوارع .. Es‏ 
نأ وقائات اء يږی اتاق ظسفة يهودى ضاخ م الجثه سنا رل ول 
و المجادلات مع الطلبه المصريين بالرغم من أننا نحن المضريون لم نكن ندرس الفلسفة؛ 
دونا عن جمیع الطلبه الروس و الاجانب لان الاتفاقية الثقافية بین مصر و الاتخاد السوفیتی: . 
نصیتت.غلي. أن الطلبة المصريين غير ملزمین بدر اسة تاریخ الاتحاد السوفیتی والفلسفة 
والإقتصاد. السياسى والشیوعیة العلمية حيث أن:هذه المواد کے سد 6 مشلی. 
الهندسة والطب وغیرها .00 کال 2 کا اد 

- وقد قاومنا لیفک اا شر اع اا عدائيتا 
ا الأصدقاء: المصریین . وجعلت إدارة المعهد تتحين الفرصضة تلسو الفرصة 
للضغط علينا لدراسة هذه المواد . وكان هذا الموضوع حيويا بالنسبة لهم للقضاء على م" 
إعتبروء تمردا من المصریین:دون باقی :الأجافب من بلغار ومجریین وب ولفدييل ووریین" 
ولبنانین وفلسطينين حتى الإيرانيين فى عهد 90 ور ای 


ع ع و 
ا ور ارہ ود اسا رك كك ردرکی اکن اد 


ا نتيجة فسته الفوظه ومن ثم فهو بف در عم على المشروبات القویسه 
وخاصه الكونياك والفودکا ا ا ٠٠ا‏ لها کی 

< زقاول فى حديثه أوضناع الاتحاد السوفیتی والحقبة الستاليية ab‏ 
ومساویء عهده كاديكتاتور إنفرد بالسلطة وتخلص من الرفاق وكمم الأفواه وأذكر آننسی 
قلت له بشیء من الدبلوماسية ربما كان لستالین عذرة فی فتره الحرب الطاحنة الضروس 
مع المانيا وأن ES aE‏ البلاد دی النصر . فأجتاب امہ 
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قيادته للبلاد حتى النصر على مان تحسب له أما تجاوزاته. سو كانت كثيرة 
ورهيبة ... ب > 3 ملعم رف مع ذا تا سا 

متس نم اوق مھا المشكله موی 81ھ" 02 للاراضتی 
العربية وشبه جزيره سيناء المصرية وقد هاجم سو حول ای عسي RE‏ 
الصهيونية والفکر الصنهیونی و احتلال آراضی الغیر بالقوة ٠‏ ساب پیج 

وحاول أن ييثبت لى أنه وهو پھودی لأيعتنق الفكر 9 0" 

العربی ولکنه لايؤيدَ قیام" حرب " آحزی لان اللحروب مآسيها المدمرة للإقتصاد ايسان 
وللحضارة وأنه يؤيد الحق العزبی فى استرداد الازش عن طریق مبَاحثاتَ ات . وقلت 
له إن استرداد الأرض: التی إحتلتها إسرائيل بدون حرب یعتبر- ضرباءمن المستتحیل وأن 
الجیش المصرى قادر على الثأر لكرامته وإسترداد أرض مصر والمحافظه على ترابها . 
وکنا قد وصلنا إلى بيت-الطلبة وحاول أن یودعنی ويرجع ولکنی بشهامه الصعايده قلت له 
لايصح ذلك وأنث الأستاذ فلابد ان أوصلك أنا إلى بيتك وأصررت على الرجسوع معه 
حتى باب بيته ثم إتفقنا على أن نفترق فى مكان لايبعد کثیرا عن بيت الطلبه ولاعن بیتسه 





وإسرائيل وأنه يمكن.إسترداد الأرض بمفاوضات سلام.وأن هناك أحزاب فى إسرائيل مثل 
الحزب الشیوعی الإسرائيلى الذى يشارك فيه العرب.واليهود وهو حزب يدعو إسرائيل. 
لرد الأراضى المحتله إلى أصحابها وينادى بالسلام ولكنى إختلفت معه بكل صراحه فسى 
كل ذلك نظرا لصلف إسرائيل وتعنتها وربما كان هو مجايدا, عند مناقشته لسهذه القضيبنة 
ولكنى کمصری كنت أعرف شیئا و احدا هو أن وم چا تجلی یت سو 
يتركها إلا مكرها ومدحورا ومهزوما ٠‏ . نے 

,ولا آدری لماذا کان (جساسی أن هذا 5 کان متعاطفا مع 08 ولاءه ‏ 
كان لاسرائیل ولیس للاتحاد السوفیتی وأن مایقوله لی لیس يؤمن به فعلا وأنسه لایج‌هن. 
برأیه الحقیقی خوفا من السلطة السوفیتیه . آما زوجته اليهودية الجميلة أستاذة الریاضیات. 
فلم تكن قادرة على إخفاء تعاطفها, مع إسرائيل وکان دائما پراودها حلم السهجرة إلى 
و کے ھ ہد انها عم توب سیون و إلى أخيص 
قدميها .. ک۴ا 

١ ست‎ E E قوم خيثاى‎ ۳ 


یعلمون أنهم يعيشون فی.الاتحاد السوفیتی فی دوله دستورها الالحاد ولا تعترف بالادیان ٠‏ 
فقد أشاعوا أن اليهودية قومیه ولیست دینا . وتوجد خانه فى البطاقة الشخصية الخاصة 


!۸۳۰1/ 











بكل مَوَاطنَ یں هذة + الخانه خاصة بالقوميه. : ويکب الییودی أمام هذه الخاله كلمت 
یهودی وبهذه الوسیله الذکیه وب خافظ الیهود على : وضعیم هم وتراتهم و يذوبوا فی 
ا ا ہے أن لبود قومية ولي 2 مت ا لی بعل ون أن رومسیا 
.ت2 وها 1 1 1 4 
واليهود بک من اور ويصفهم ا 8 وم خیقاء ۳ ۷ وغیر 
مخلصنین لای وطن یعیشون نك فيه ويتركز إخلاصهم الأنفسهم وولا لايم ات و ونیم 
لایسلون بانیم ولکن يجمعهم لوبى راخ تج لهم التعليم السالیوامن اسب القیادیے؟ 
والعلميه التى تمكنهم من القوة ة والسیطره > ويحكى ی الروس دائما نكتا لإذعه وساخرة عن 
یود وبعض : هذه هذه النكات قبيحا للغاية ويتخذون من اسم ارة ار و ظا اتمونجا وی 
والزوجه اليهود ٠‏ وهذة نكته غير قبيحة برویها الروس عن سارة وإيراهام : : دخل ٠‏ الووج 
إبراهام سعيدا فرحا وقال لإمرأته إفرحى علي يأسارة قالت له 36 ة مادا فرح وأہنسل 
ياإبراهام ؟وقال إبراهام لقد وفرت الیوم ثلاثة قروش قالت ساره وکیف ذلك یاایراهام قال 
راهاملقد جریت وراءالترام حتی مکان عملی ياسازة . قالت سارة جانك نیله یار امام 
كان يمكنك توفير : ١‏ 000 ياسارة قالت أن تجری وراء 
تاکسی: شض ہزین لف امناو اة - تو دس له ع نا متا سن رت با عو 
7 مان نو 0 ق إلى البهود فى الاتحاد السوفیتی نی ای آرجع EY‏ 
و لك الشابة الصغيرة ذأت الأريع والعشرين عاما الجميلة بسدون 
أصباغ الأنيقة بدون تبرج ولاخلاعة حديثها السحر وصوتها نغم غم قوية 22 حازمه 
وعطوفة جادة فى غير تعال عاشقة للمؤسيقئ والأدب والشعر عفوفة لتفس 0 
ومهذبه أدين لها بتعلیمی اللغة الروسية والأخذ: بیدی علی جادة الطریق . ملع ورك 
تضحك من قلبها FE‏ ساس اجه دی مور 
مثيلا فی أخلاقياتها ورجاحة عقلها . دعن یلقن رن يدانا سا ريلد 
38 ای رج سی الجمیٔع وكانت مجمو۔ ان من شتسبعة ظنلاب مستته 
مطیني إسمه صالح من الخليل وکان اصتالح کریما وجتادا ویعشسق 
سو ےس و مزمن تماما بقضیته الفلسطینیه یدافع عننها دانصا 
بحماس شدید ويقرع الحجه بالحجه ومع کل مت فقد“كان صالح عصبی المزاج 
الی حد ما : لایصمد طویلا امام المضایقات ومن السسهل أن یلسنٹاز . وکسان الظلبة- 
المصریین یقولون أن أستاذتنا هذه يهودية ' ٠‏ هل هذه إشاعة ؟ هل هذه حقيقة ؟ على کل 
الاحوال لم یحدث منها أى موقف دای لأى أحد سا ب انچ یت 





نت وی 











۷۱ 








وتقف بجانبه وأذكر أن صالح ضرب إحدى العاملات الروسيات فی مطعم الطلبة بطبسق 
مملوء بالخضار الساخن وهنا قامت قيامة إدارة الكلية التحضيرية التى ندرس فيها اللغه 
الروسية لأن مسالة ضرب الإنسان مسأله مستبعده تماما فى الإتحاد الس وفيتى فكرامة 
الإنسان يحميها القانون ولایمکن أن يدور فى خلد أى إنسان أن يرفع يده ليتعدى على 
إنسان آخر وهذا لسرب الهمجي لیس له وجود فی الوتحلا مرو 
80 أن إداره الكلية | إعتبرت أن مافطه صالح هو إهانة شيعب الإتحاد البلنسوقيتي 
أجمع وقررت فصل صالح وطرده من الإتحاد السوفیتی. . وهنا إنبرت إستاذتنا مدافعه عن 
صالح بإستماته شديده . ذاكره لإدارۃ الكليه جميع المبررات والظروف التی جعلت صبالح 
عصبيا وأنه لايقصد إهانة الشعب السوفيتى ولكن تصرفه هذا كان وليد إنفلات لحظى فی 
اش واستطاعت بجماسها الشديد إقناع الإدارة بتخفيف العقاب إلى إنذار نهائي .كل 
ذلك يدل على أن إستاذتنا لاتضمر أى عداء لأحد منا . 007 
: ولکن واه من کلمهولکنکما یترارن ند-حدث تاه متا اجه نوهر اف 
باللغة الروسية مع إستاذتنا هذه أن قالت إنه عند القاء الزعیم السوفیتی لینین لإحدى خطبة 
أن أطلقت عليه |حدی السیدات المعارضات لسیاسته رصاصة من مسدس كانت تحمله وقد 
أصابته الرصاصه ولکنه لم يمت . وهنا صرخ صالح وقال بصوت عالی إن هذه السبيدة 
يهودية قذرة مثل جميع يهود العالم القذرین . وهنا وهنا فقط تغير وجه أستاذتنا 
وإستشاطت غضبا وقالت لآ لا باصالح ليس كل يهود العالم قذرين كما تقول . ثم تمالكت 
نفسها وهدأت وأكملت معنا الدرس والقراءة بطريقة عادية . سی : 
ف اليا و سر سا یا که زس شی سیت 


فى العالم بأنهم قذرين أم لم تكن يهودية والذى أغضببها أن يعمم سلوك الفرد على الجنسن 
كله . 


a.‏ لن ا رآيى فى إستاذتى إن كانت يهودية أو غير ذلك . ولكتى 
سأحزن جدا وأصاب بإكتئاب شديد إن كانت إستاذتى يهوديه وهاجرت إلى إسزائیل . هلى 
يمكن لهذه الانسانه الرقيقة ون تساهم فى إغد سا رن الضفة وقطاع غزة . أتمنى مسن 
الله أن لایکون ذلك قد حدث . أيمكن لهذه الانسانة أن تقطن مستوطنة فى الخليل مدینسه 
تلميذها صالح وتحمل سلاحا بحجة الدفاع عن النفس ضد هجمات العزب . هل يمكن أن 
تكون قد اغتصبت بيت صالح وطردت أهله وسكنت فيه هل یمکن أن.تقتل صالح 'السذى 
دافعت عنه قبل ذلك هل يمكن أن يقتل صالح إستاذته فى إحدى الهجمات ٠‏ 0 


۲ يك سقتة 
ے بے 


۳ 





إحساسى یقول إن ذلك لن یحدث حتی ولو كانت إستاذتنا يهودية وإحساسى يقول 
إنها لن تهاجر إلى إسرائيل حتی ولو كانت يهودية . لقد كانت تحترم ديننا وأخلاقياتتا 
شر ری ہج وا لد حر e‏ ا Nat:‏ 
ناو وم یہ ٠‏ ما نوم 3 

۱ گا فال انال ليت رال آ ناو رن 
لدراسة الهندسة لمده خمسة سنوات ولم تكن متزوجة آن ذاك . وكانت ده تعيش مع والاها 
ز معا مولي روف ل ما ي هراب داز وین با را سک میں 
لولا أنى أعرف أنكم مسلمون وأن المسلمين لايشربون الخمر لكنت ام نات نا 
صنعه والدى لنفسه . فشكرناها على إحترامها للدين الإسلامى وت 

بارا ساره ی ارا وا ا 
7ءء مات ا 
لاقیمه له . ۔ ولم تكن لغتنا الروسية تساعدنا على إجراء حوار "عمیق‌آفی الدين فسی هدذا 
الوقت . :ولکن استانتا الإنسانة لم تهاجم الائیان پوس سی ہے توبن 
لباب نا مس سا منم سی اعم 


باك 290005 امھ هي بعد مت رت ما اکا لے 


:لیا ۱ یهت 


د أرائل يناير ١ av.‏ وصلقا رسالة من تج الطلبة 2 فلت ی ار 
ترجو من مجلس إتجاد الطلاب المصريين بمدينة آسطراخان الحضور السی موسكو 
للمساهمة فى أعمال المؤتمر | السنوى لإتحاد الطلبة المصريين ..وبعد أن أبلغنبا إداره . 

۱ المعهد بذلك حصلنا من قسم البوليس على تأشيرات السفر إلى موسکو بعد المسرور 
بالإجراءات الروتينيه البطيئة . ولم نجد أماكن على أى طائرة فسافرنا بالقطار ووصلن ا _ 
موسكو الساعة السادسة صباحا بعد قضاء ليلتين بالقطار وكان البرد قارسا والسماء تمطر 
تلجا ولما ذهبنا إلى المکتب الثقافی اقصری ره مق إنعقاد المؤتمر وجدنا المکتسب 


رس 








مغلق الأبواب وبعد أن طرقنا الأبواب بعنف فتحت لنا الباب الرئیسی عامله روسيه ‏ بدا 
على وجهها وسلوكها أنها كانت نائمة بعد سهر طویل وأحسست آنها تقول لنفسها پا فتاح, . 
يا عليم أى داهيه حدفتكم علينا فى هذا الوقت ۔ فلما. أنبأناها بسبب وجودنا أخبرتنا بصوت . 
ساخر ووجه متجهم غاضب أن المؤتمر قد أنهى أعماله بالأمس وأن الیوم هو أجازه عيد 
الأضحى ولن يتواجد أحدٍ في هذا ی تن 
ا کر فان کی ا 


سرد ھر ین لی کت ردي ست تدرا ی ہر جس لا 


وفتحتى الآنف . إلا أننى أجبست بألم شديد فى كتفى وكأنما هناك خنجر مخسبروز ولع 


عنقى. 0-0 تست 
قلقى وقالوا لاہد أن نستریح يومين فی موسکو: . ۱ اه لوطه 


ولکن كيف .والفنايق فی کرک الاتقبل من ن الأجاف بی 31 بقع باليو لإرد:ؤمن أين اند 


بهذه الدولارات . وبالطريقة الارتجالیه لحل المشاکل قررنا الذهاب إلسى وزارت ایس 1 


العالی وفی الادارة الخاصة بالطلبة الأجانب دخلنا مکتب أحد كبا الموظفین الروس ۰ 
وما أن علم بما نحن فيه حتی ثار وزمجر وکال لنا سيلا من الشتائم المهذبة والقی ب‌اللوم 
على مجلس اتحاد الطلبة المصريين بموسکو الذی خالف المتفق عليه بأن یکسون إنعقاد 
الموتمر فی أجازة نصف السنه فقط ولیس أثناء الدراسة . وأصر أن نرجع إلى 
إسطراخان فورا وأنه لایوجد عنده حل لمشکله إقامتنا فى موسکو EE‏ مب زمفیتلن 
خفيف ال لہ درل عن إباعة جوا زور ما فيه وقد 
بير إلى الکلام وحكيّ له أكثر من نکتسه 
مصرية حتى ضحك وقهقه وبدا يشتمذ a PTE‏ لأنه من 
خلال عاش اال الو س عرفنا آن الشتائم غير المهذبة تعنی التبسط ورفع الکلفه . 
وقال'لنا-هذا: الموظف الکبیر إذهبوا إلى: المدينة الجامعية الخاضة بجامعة موسكو وستوف 
یدبر لکم رئيس إتحاد الطلبة المصریین الاقامة هناك : قلنا له وان لع نجده قبل مرا 





بى ."فخرجنا من ) مکنبه إلى “الشار ج وقد إعيانا رد" والب والجوع . وفى الشارع إتفققا ¥ 


نین على کت ا المصزیة حيث أن السدينة الجامغيه بووسدة< EES‏ ومن 3 


تلآ لاجد یں تاد لب ال فيضي الوم با ورن أن تق في ملع 


کال نه پھ 


قریب من وزازه تلم ای وبعد أن وی ساد پا الاقء فی أجسامنا نص ل 


زا سس ع 3 جد 


رج ا 


ہن ھا ریا سس لها م ابض 











بالتليفون بهذا الموظف الكبير نخبره أننا لم نجد زئیس الإتحاد . وقد نفذنا هذه الخطة 
فاعطانا هذا الموظفٍ خطاب للإقامه فى أحد بيوت الطلبة لمدة لیبوع ۱۰ 

+ اغ .رشن لیا فی ذا ابیت" خر نا لمشاهده مكو وراه میزما من 
طعام وأثناء خر نا ادن 1۱ 5 جدنا اعلانات كثيرة معلقة فى طرقات البیت باللغة. العربية تقول إن . 
الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات سيعقد مؤتمرا فی الساعة الثامنه مساءا بمبنضی المرکز ٠‏ 
الثقافئ. المصری . ففرحنا فرحا كبيرا لذلك وقررنا الذهاب إلى هناك.. ولما ذهبنيا فى 
ییاد المحدد قال الق الق المخد ى إن عم ياسر عرفات قد الغی حضوره . 
وقد توافد الطلبة العرب من جميع انا مرک إلى. ین ۱0۵ اسر شیم فجباه. 
حضوره هی خطۂ آمنيه فوا لين اليم زار رون ل تن لشارع 02 
عانقه وزيرنا المفوض عناقا طویلا وقال له سوف نرتب لك ج وت وی با 
رئيس الوزراء السوفیتی واكان یرافق الزعیم الدکتور نبيل شعث وتحدث الزعیے عن 
أحداث الساعة وعلاقة منظمة التحرير الفلسطينيه بالحكومات العربيه وكان واضحا مين. 
حديثه أذ أنه تعلم کیا لقيو او يكن للزعيم المصری جمال بو انار کے کل ۱ ارام 
وقد آشاد بالجيش بالجيش المصرى وبالقادة المصريين وخاصة بالمزحوم الفريق عبدالمنعم ریا 
ثم قدمت إليه أ أسئلة 5 کثیره 7 من العرب الحاضرين من مختلف الدول داماد 
والإنتماءات . وع ھا وس اھ ان ريه وو تھا نشیم اد ادن 

.. وعندما جاء دور الإجلية عن السال. الخاص بعلاقته بالحکومة وت 2 
لز عیم من الحاضرین ایقاف ایا التسجيل :ثم قال بالحرف کن اا زد 
حسین کالذی يعيش فی بيت الضبع ومن يعيش فى بيت الضبع لا تطیم أن ینام 
العينين ولابد أن تكون إحدى عينيه دائما مفتوحه وطبعا فهمنا ئگ موي د لشي 
العبارة . ثم جاءه سؤال عن , رآيه فى . جريب إسلاميه ه مقدسه فأجاب بسخرية و وتبهكم, واللہ 
متا ا أخى شيخ الإسلام حتى آس يع الاجابه , ؛ فضحکنا جمیٰغا ثم جاء سوال عن 
حكاية النصف مجنزرة التى تذيع عن عن تدميرها ا المنظمات الفلسطينيه فقال : : إنه عندما بدآت _ 
الصحف العربيه تتهكم على بلاغات تدمير .النصف مجنزرة ذهبت إلى الفريق عبدالمنصم ‏ 
و مور یت ES‏ إن طول حدود . الأردن مع 








کے ہما 


إسرائيل تصل إلى أكثر من ستمانة |كيلو مشر وان تدهیز الفدائيين لای معدات اسر ائيلية 


تیور کات ا مجتزرة سلا پیب یرل بالط طول چ 
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2 حب اا 8 | ۱ ےسب متلا العا سنگھ ۶ 3 حر - مہ 


. ۳۵| 








ثم تطرق الحدیث بعد ذلك إلى التکلفة الإقتصادیة للحرب فقال على سبيل المثال إن - 
الساعة الواحدة لتشغیل المدفع المضاد للظائرات نتکلف ثلاثة آلاف دولار وهسی مدافسع 
لازمه لحماية مخیمات الفلسطینین فی جنوب لبنان فمن أین لهم یکل هذه الأموال ٠‏ وقال : 
لونظرنا إلى فيتنام نجد أنه يصلها يوميا قطار محمل بالذخيره والمعدات الجربيه من 
الصين . فما هى المساعدات التى نقدمها الحکومات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينيه . 

جمعنا حفل عید ميلاد أحد الزملاء المصريين مع بعض الزمیسلات الرونسيات 
وأثناء سماع الموسیقیٰ سألتنى إحداهن كيف حالك ؟ فأنجبتها بجفاء شدید لقد جت إلى 
بلادکم و آنا مصری وأنا الآن مضری وسوف أغادر“بلادکم أنا مصری وتهنا إنبرت لسی 
احدی الستیورات الجمیلات قائلة إن ماتقول هو عین الخطاً قلت لها كيف یکسون ذلك 

يامليحة قالت بحماس شدید وكأنها تخطب فی اجتماع لمنظمة الشباب ان الترکسیز علسی 
القومية یعوق بناء السلام العالمی ولن يسود السلام فی العالم الا إذا ذابت القومیات وزالت 
الحدود المصطنعة مابين الدول قلت لها ياحلوة إن الإنسان بدون وطن ينتمئ إلينه فهو 
إنسان ضائع لاقيمة له والواجب يحتم علينا آن نحم حدود أوطاننا وتراب أرضنا - 

ولما كنت اعلم أن هذه السنيورة من مدينة كييف عاصمة جمهورية أوكرانيًا وأعلم ۱ 
كذلك أن أهل أوكرانيا متعصبون وعنصریون . قلت لها سوف أسألك سولا يأيها القمر 
قالت اسال ماشفت : قلت لها إذا تقدم لك شابان من مواطنى الإتحاد لسزقيتى ماقبتابھان 
فى كل شىء يريدان الزواج منك أحدهما روسی والأخر کاز اخستانی فمن تختارین ؟ قالت 
بتلقائية أنا لا أتزو ج أبو عنین مسحوبه وتقصد آنها لایمکن أن نتزوج الکاز اخستانی السذی 
تشبه عینیه عیون لیابانیین و الصینبین وقد أثبت لها بهذا آنها برغم ماتزعمه ونتحمس "لته 
برے و ا و وا UE‏ 
کالببغاء شىء والحقيقة والواقع شىء آخر: ٠ ٠٠٠٦‏ 

" آفی ینایر سنه ۱۹۲۸ وصل إلى مدینه إسطراخان الدكتور رفت ود وی 
تشكيل المغادن بھندسة القاهره الان ومعه الدكتور الهامی استاذ التحکم لے بكلية 1 
الهندسة. وکانوا اک تون زر ساله الدكتوراة بجامعة موسکو جاءوا لتکوین ن إتحاد للطلاب: 
المضر سن الذارسین فى جمیع أنحاء الاتحاد السوفیتی بدلا من الاتحادالدیم الذی كسان 
يضم الدارسين بمدينتىموسكو ولينيجراد فقط وقد رشحنى الزملاء لرئاستة إتحاد 
إسطراخان فى انتخابات حرة نظيفة وکانت مدينة اسط رآخان تضم حوالئ'ماقة دارس 
مزق تخرف اریم کا امد اال بوكر رکم أجتر کی الفزين لتر سوا ۸+ 
عبد العظيم أبو العطا مدير مكتب السد العالی بموسكو آنذاك ووزير الری بعد ذلك . فقد 


ا 9 











. کان موظفوا مكتب السد العالی يستخدمون. .أساليب قراقوش فى التعامل مع مبعوشی 
موسسة الثروة المائية وإتخذوا لهم بطانة تحصی على ارسي او ہہ وحركاتبهم 
وسکناتھم مما جعل الدارسین یعیشون نو یی ا ا 

. وقد,تفاعل ل الجميع خيرا بتكوين الإتحاد الجديد وشن بتكوين مجموعه عمل للسفر 
إلى موسکو وحضور ور المزتمر السنوی لاتحاد الطلاب المصریین و المطالبه “بأن يكون 
الإشراف على مبعوثى مؤسسة الثروة المائيه للمكتب الثقافى وليس لمكتب السد . العالى وقد 
تمت الإستجابة لطلبنا ولكن مع تعليق ظريف للدكتور / صبحى عبدالحكيم المستشار 
- الثقاقی بموسكو آنذاك ورئیس مجلس الشورى ب بعد ذلك فقد قد قال 7 ت چب من 
و ا مل یہ 3 عم لام 
وکان المؤتمر ناجحا بجمیع المقاییس وکانت مجموعات موسکو واینینجشراد عطق 
أنشط المجموعات ولقد کان المزتمر ناجحا بجمیع المقابیس وارسلت قسرارات الموتمر 
وتوصیاته إلى الرئیس جمال عبدالناصر ومنها : 
١‏ - السماح بتكوين لاحاب وعدم إقتصشان العمل کسی عدن الا 
الإشتراكى . 
٠‏ - إيعاد الشخصیات نله عن النكسة والتى مازالت تشارك فى الحكم ۔ 
AT‏ الشدید من المقالات التی رما الأستاذ / هيكل فى الأهرام والتسى 

| تدعو 5 اليأس وإستحالة عبور قناه السویس مما يؤثر E,‏ 

ین فك ارم ا سه مف هه لهال لاد 5 

اتا وق الظريف أن أحداالأنماء التى ذكرت أثناء النقاش وکان المطلوب انس‌تبعادها 

تم التخلص منه فيما يدعى بثورة التصحيح وكان یشفل مقصب وزير إستصلاح الأراضى 

بجانب منصبه الکبیر في الط الإشتراكى أما الآخر فقد كان أكثر ذكاء عمل وزیرا مع 
الرئیں ے عبد الناصر طبرا تر کیک من أقرب المقربین للرئیس السادات وشسغل 
أصيب ف حادث: المنصة وقد إعتزل العمل 

وی بعد لك ب بو وذكاء شديد ولم تهاجمه. آی یرای .كاتب إلى الأن ۔ 

ا وفی الحفل الختامی للمونمر ری رز واف ون جو السفیر الدکتور / مراد 
. غالب لم يكن موجودا فى مو نات عن حل ٭ او نک سی علد کے 
المستشار الثقافى والمھندس رحوم / عبد العظيم أبو العطا مدير مكتب الد العتالی 
وآخرين . 











vk 


۱۳۷ 








" وعندما تلیت قراراث المؤتمز قابلها الوزیز المفوض بإمتعاض ید ثم القی کلمه 
7 قال فيهًا' لس ای میک ورن سکع زو روگ رو کش ۱ 
للجيش لكان ذلك أنفع لمصر من كل هذه القرارات ٠٦‏ 7 ری 
ولك أَفَتا جمیعا بالاستیاء والاهشة من طزیقة تفكير کےا انز . 
کم شارك فى التؤتمر السا رات لی يبن للخصول على تور 
١‏ فى ویم E a‏ توي ار 3 


ار 
dé‏ فطل كد ۳ ا لیب با 


3 ومن لشهیرات ای شارکن في هذا مزتمر ۷ 7 فیس 
| تنس الطاولة فی هذا الوقت ٠‏ وهی الآن الدكتورة / ماجده عسز عميدة معهد معيد هد البالية 


2 5 

٠ بالقاهرة‎ 

Dw ( : 1 1 ۲ 1‏ 
E 0‏ جنا هه دالت تضصه تتن لق تم لبت يم هاا إل .مه 
نع 3 3 3 ِ9 
۰ 
۰ 1 ۳ 
اسو 2 ہہ E‏ الت هبه ےن سا چھا! - ع بال فمعمها) کے 
يمت اا كنتب 5 


ہے کو دجم وف یدن 


٠ ٠‏ أقام الزملاء المجريون ندوة عن جمهورية المجر وقد وجهوا الدعوة للدراسين 
المصریین کما وجهو! الاعوة کذلك للدارسین الأجانب والرؤسن لحضور هذه ه الندوة ۔ 
ا وکان الاخوة المصریون عازفون دائما عن حضنور مثل هذه الندورات الثقافية .وکشت 
#اجد معنو او هزه ام رکا +89 








المساعدات التى يقدمونها لا 


حدیثھ بهتاف مو رین 


ام لج 


السلام العالمي.. _ 22 











+ ثم بعد ذلك وقف الزملاء المجريون إستعدادا للإجابة عن أى سوال أو إستتسار 
يقيم من الحاطنزین ۔ قوقفت وقلت ان لدی سوالین أتمنى الإجابة علیهما . ركنت أعلم 
مقدما آن (جاية الزملاء المجريون على أسئلتئ 'لابد أن تكون إجابه يررضى عنها ارول 
سم ل يب أن الدارسین المصريين غير بعیدیسن عن 
السياسة الدولية ومشاکل العالم . شا رید ھا انا ند 
پر ان الأيل اقيق جاخ لیر يدوق ابق کال 
.>> وكانت الإجابة :القد قامت فى المجر ثورة مضادة تريد أن 5 ی 
" كل ما حققه من تقدم و ازدهار : اظل الاشتراكية وقد تصدی الشعب المجرى والجیسنش 
المجرى بمساعدة الإتحاد السوفیتی وتم القضاء على هذه الثورة المضادة وسحق أعوان 
. لاستعمار والرآسماليه والمحافظة على مكاسب الشعب التی et‏ الإشتراكية . 
. ...كان «السؤال. الثانئ'' : مارآیکم فی مسألة توحيد ايا :ال ا د ا 
٠»‏ وکانت الاجابة ہے وم عدي أن ا ما وت 
... الإشتراكى لآلمانيا الديمقراطية ٠١ ٠. ٠ ٠.‏ َأ ل 
وکنت سے ی ند اجه لإرضاء الروس : ر ژآی ند 
الحة ذلك ته سمعتهم یتنند در یی با ی 


لک 1 چپ سنا عا ا بے ويه ار 





وال 
اتی e‏ 7۹ 000" وبع توا اک فوع راء 
تروب ندا عميدة الطلبة الأجانب على أذنى قائله : إنك سألت عو 
تع سم جن مو ماص اد اوه ه الندوات .. 


5 لني الا تال ELE‏ 7 گی ا ےل ا ا ضا مق يكنا" نيو یا ال هت :ادلم ہل 





کانت ور اہنت 0 ا کی تاج مس الستی مسابعد 
. خصرها لاتتجاوز العشرین ربیعا کان وجهها ينير القاعة التی رأیتها فیسها لأؤل مرة . 
. فهى طالبه بکلیه المزار ع ع السمكية وعضو بارز بمنظمة الشیاب و السس‌نوله عین نسادی 
الطلبة وكان ناديا إجتماعيا وثقافيا ورياضيا للطلبة : ا 


۱۳۹ 
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1 ... ہ- الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في موسكو لأول رة‎ 
۳۷ ندوۃ عن المجر‎ ۹ 
5 وضاع القمر من أجل بالطو مطر‎ -۷ 

١ 

0 
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۳- عمید*الفکر والأدب الدكتور طه حسين 
4 ۲- الفوتوغراف الأوبرا الكلاسيك البالية 
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۷- والله العظيم حرام يعلموا فرنساوى في الصعيد 

۸ فانتماس " الرجل الشبح" ۷ 
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۰- التفکیر في قطع الدراسة والعودة إلى الوطن ۹ 
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۳- مشروع التخرج 7 
ی و ی ہش 3 
٥ھ‏ یا سلام على الزلابية يا فلا ,رم مر ا ۱۱ 
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۱۳۹ كيف جاع شعب روسیا‎ - ٠. 


e > 7 ۰ 








200 وعندما کان مكتب السد العالی بموسکو پشرف على مبعوثى مؤسسة الثروة المائية 
إعتبر موظفو المكتب أن هذا النادى رجس من عمل الشيطان لايقربه المصريون ٠‏ 
وكانت. هذه النظره مت متخلفه وخاظئة جعلت الدارسين المصريين فى وضع معزول 
.عن المشاركة فى التعريف ببلدهم وحضارتھم وقضيتهم المصيرية وهی تحرير أرضهم 
من الاحتلال الصهیونی آنذاك . 
وبالرغم مما كنا نعلمه علم اليقين من أن موظفی هذا المکتب يأتون بکل المحرمات 
. والموبقات من التجارة فى العملة وخلافه . ولکنهم کانوا من النوع الذی يحلل الحرام 
: لنفسه ويحرم المیاح ع غيره سام .أنه كان بامکان هو لاء فصل ی دارس وإعادته 
إلى مصر بعد تلفيق شتی التهم والأسباب .. 
وم انال ففتة رابع رگا وت الثقافى الذى يديره أساتذة تربويون 
أفاضل أكثر تفتحا ورقيا » سمحوا لنا بالانضمام إلى جميع الأنشطه الثقافيه و الاجتماعية . 
رومن ثم فقد انضممنا إلى نادى الطلبة وقوبل إنضمامنا بسعاده وفرح شديد مسن الروس 
والأجانب نظرا لما تمثله مصر فى وجدان العالم كله من حضاره وإحسترام . وعتدما 
دخلت قاعة النادى بهرنى هذا الوجه الذى یضیء القاعة بشبابه وجماله ٠‏ 
١‏ وكان هذا هو الإجتماع الأول.الذى.تمثل فيه مصر . وبعد الترجیب بإنضمام مصر 
بدأ النقاش من أجل إختيار إسم للنادى وثارت المناقشات و المجادلات والاقتراحات . وکنت 
. أجلس بين هذه الفاتنة ومدیر المعهد وكان نام الیل مز چا جد الشعر يحممل 
للمصریین ودا كبيرا ومعزة خاصة . . 11 ی ۳ 
ولما كان سیر المناقشات والإقتراحات لایزوق لى فقد قلت بتلقائية يت شام 
دبلوماسيه : دعونا نتصرف بطريقة ديمقراطية ومادام هذا النادى خاص بالإجانب 
فالمفروض أن الطلبة الأجانب هم الذين يختارون إسم النادى . وقد أيدت كلامى هذه 
الجميلة ذات الوجه القمرى غير مدركة للعواقب فما كان من مدير المعهد أن زمجر فيها 
بغضب ماهذا الذي تقولينة بامتخلفة ياغبية . ٠‏ فأصبح وجهها أحمر مثل الدم وصمتت 
صمت الأموات ختی نها و کنا وف تَهاية الاجتماع كنا قد أطلقناً على هذا النادى 
إسم النادى الدولى a‏ هذه هه فى دراتھا کل تی سہا مسقل 
. علمى وحزبى باهر . 3 
سب مو ببس الإخلاص وحنست عليه 
- وساعدته ورعته بحبها وحنینها . وکان 0 هذا ا طیب ہت سے ون 


ول 








۱ والكبير معاقرته الدائمه للخ , ومن ثم فقد كان مفلسا دائما . وفى إحدى نوبات إفلاسه 
١ ۱‏ دی اسلی هذه EE‏ الا پر یمه . وکان قد إشترى .هذا البالطو من الیونان 
. بمبلغ خمسة دولارات. . والتجارة ممنوعة على الأفراد فى الإتحاد السوفیتی مهما كان 
السعر تافها وقلیلا . ولسوء حظ هذه الصديقة فقد قبض عليها البوليس الروسی أثناء 
. عرضها البالطو للبيع وشكل لها مجلس تادیب قرر فصلها من منظمة :الشباب ومن الكلية 
_ فضاع مستقبلها العلمی والحزيى من أجل بالطو مطر . ومن مفارقات القدر أن زمیلنا هذا 
الذي أضاعت مستقبلها ه مو قد أكمل در استه و عاد إلى مصر ونزوج من مصرية . 


۱ 7 لم يكن مسموحا لنا بالاقامه بغیدا عن مه رف سن ا . 
فممنوع تأجير مساکن للطلبه الأجانب وکل المساكن ة فی الإتحاد السوفيتى حكوميه . 
. وکانت هناك حالات نادرة يتم فیها تأجير غرفه من الباطن ' ٠‏ ولکتضی متضبط بطبعی 
۔ ولاأحاول مخالفه قوانين البلد التی أعيش فیها (حتراما لنفسئ وبعیدا عن الشبهات: . كما أن 
٠‏ بيت الطلبه كان قريبا جدا من الكليه التى أدرس ار RES‏ وي 

روسیا وبردها القاتل . + کو 


: لئ قا رنه اهر ان 
الروس وإثنان من الا المصریون يفضلون الإقامه مع الروس عن الإقامه مع 
بعضهم فكنت أجد دائما فی الغرفه ثلائه من الطلبه الروس وواحد مصری ٠.أما‏ أنا فقد 
اكت جا متي شوه سیخ مایا جز لما یس 
وشهما وعلى خلق كريم . 5 

5 ملس ھی O‏ ا 
ونعمته علينا أن سمحت الإدارة ة لغرفتنا بثلاثة نزلاء فقط . وكان لابد من تواجد طالب 
روسى على الأقل فی كل غرفه بحجة أن ذلك يساعد على إتقان اللغه الروسية التى ندرس 
. بها . وفى الحقيقة فان الزملاء الروس کانوا يكتبون تقاریر عن سسلوکیات ا 
وإنتماءات كل واحد منا ويقدمونها إلى إداره المعهد. . 


۱ 








+ 4 3 1 
5 
LEP يي‎ 
3 : 


وکان هذا الصدیق الرونتی طیب القلب وکریم وهو ات قلاخ وكانت والدته ترسل 

له البیض ومربة: لکریز والدواجن واللحوم المقددة فى طرود م من المزرعة التی تعمل بها 

' وکان یضر على“ أن نشارکه هذه الخيزات أى أنه كان اشثراکیا حقیقیا آما نحن فلم نكن 
تبحل علیه بای شیء ولقابق کرمه بکرم ونزد- جمیله تن مته : وتان ظزیفا یجید 
- القفشة والنکته وکان غاذيا فی دزاسته لاهو من الممتازین ولاهو من المتخلفین وکان مثله 


نہ الذی يز دده ذاقنا آن آهم شیءافی ڈا العالم الأكل و الراحة": وجدته فی |حذی المترات 


ایخمل مجموعة كبيره من الکتب فقلت له باللغة العربية کالحمار يمل أشفارا سور ینغ 
آشرح له ذلك باللغه الروسیه فقلت له هل تعرف مکتبه لينين الموجوده فى موسکو قال نعم ۱ 
لی ما و کر حاف کي فد لماي سی و مہ کہ ہے ںا 
هذه الكتب فوق ظهر حمار وظلت على ظهره لمدة عشر عشر سنوات هل يفقه أو يفهم شسیئا 
مما فیها ؟ قال لا وضحك ضحکا عالیا وأصبح مسرورا وسعيدا ببلاغة هذه الجملسه 
وحفظها باللغة العربي:ؤأظل“كلما وچد-ظالبا ممم رايتل كت قال له باللغه العربیسه 
کالحمار يحمل أسفارا ثم يتبع ذلك بضحکه عالیه وکنت أسير معه فی إحدى المرات فوجد 
طالبه روسیه تحمل کتبا فأقترب منها وقال لها باللغه العربیه کالحمیار يحمل أسفارا 
فضحكنا ضحكا عاليا فما كان منها إلا أن إنهالت, عليه بوابل من من: الشتائم بأنه غير مسهذب 
فلاح وجبان لان الأنه يشتمها بلغه لاتعرفها ولكنه. هلم يغضبب و اسستمر فی سنيره ضاحكا 


و مسرورا وکان صدیقنا هذا یلق ,فینا تماما ویعلم أننا لن نشی به ».ومن ثم فقد.کان یحکسی 
۱ باکت قتی مر ره مله مت وتان 


وزوجته وبريجنيف وخروتشوف وزوجاتهم . الها دک 
.. وكان على ذراعه وشم:أخضر: کبیر الحجم كما هی عادة الفلاخين آلروس . فلم 
ان لفن یم |حد .نراقت وأشزخ إلى »لوقع وقلة له هل هذه هى البطاقه الغائليته 
الا الرفیق؟ فأحمر وجهه خجلا ول زد وذهب إل شریره واللق بالل وت شار 
-- النوم-۔ فحنت فى نفسى الأن“جراكٌت“ |حتاس هذا الإنشان” اليب . کان من فرط خجله 
من هذا الوشم يرتدى دائما قميصا بكم كامل حتى فى الصيف بحیث بحیث لايكون هذا لقّیض 
.. شفافا فیظهر الوشم . وقد ضایقنی هذا الصديق فى إحذى المسترات فبيتتت النينه على 


- استفزازه فسألته ۶ أجینی أيها. الزفیق کم فة فی الخاد السوفیتی ۴ فان الا تمرف ؟ 
قات لا + من قت کی سل اتن قلت فقط ۴ قال : فقط فلت 


اء و نین و ضباط الجیشن تس الجيئن والبؤليس و أمنائذه لجامعات وفلاسفه الحزب ؟ 
لقن ا نس و تا را ثم قال هذا مایقولوه آنا هذا هو 


۸3۸ 








٠‏ المکتوب فى الکتب . قلت له يجب أن تفكز وتستخدم مخك یا أيها الرفيق والاتصدق كل 
مايقال لك كما تقول الحكمة الموجودة فى كتاب كليلة ودمنه ولكنه غضب می وأعتتيزنى 
آهنته وسخرت منه . 


میلقا غ لقا رتام 
معجزة العامية المصرية 


ایی لیو 1 ١‏ 


مت 8:ص ربا براض ا چا 0 - تر اع اھ 1 


مس نیج أسطرخان مهندس شی هی و اللغه العربيه عن 3534 الزاديو 
27ء باللغه العربیه الفصحی . وقد سعی هنذا المسهنس 
. للإنضمام إلى المعهد الذى ندرس به كعضو فى هيئه التدريين + وقد رحب نت ب 
المعهد حیث أن بالمعهد.عدد كبير من الطلبه العرب وسوف يزداد هذا الغدد مستقبلا وہ 
:هذا ور وا سور PD‏ ون را یں وت لمتعهد . 
an‏ ' وفى آحد الأيام زارنا رتو ئيس مجلس إداره مؤسسة سة الثروة المائية ية وكبار مهاوه 5 
التفقد أحوال الذارسین بالاتی : وعقد معنا إجتماعا دعى إليه . المعهد كنوع 
امن ان خاللة وت e‏ لمعهد معه هذا المهندس ال دی آیجیند O‏ بره 
و د زاس ام الاجتماع وقد وقع قع صاخبنا كم 
بیص کما یقول المثل العامی + E‏ ای ول سیر O‏ كلها بالعامیه 
صریه رام یتم صاحتا شيا من کل ما . ولکنه كان ذو إرادة خديدية وجاعنی , 
بعدها يرجونى بشدة أن أعلمة العاميه المصريه و اضطحب معسه مسرحیة بالەر ہیں أ 
الفصحى وبدأت أعلمه العافيه المصريه . وكان يستميت ليفوز بنصف ساعه من وفك الى 
يوميا حتى يتعلم العامیه المصرية . ود هدفه كان آبعد کثیرا من التدرینن فى مغهد ٠‏ 
به طلبه عرب وأن هدفه الحقيقى الالتحاق بوظائف السلك لابلوماسی وما يتبع ذلك من 
٠‏ میزات : ماديه ووضع إجتماعى راقی را زيارة وفد مؤسسة الثروة المائية لمدينه 
اسطراخان فقد د آقام المعهد عرضا خاصا لأوبرا عايده ولکن الوفد. المصری لم يبدى أى 
. حماس وأخذتِ الجميع سنة من النوم أثناء عرض الأوبرا الرائعه . وعندما دخل معهدنا 
مسابقة التمثيل بأوبرا عايده فاز بالمركز الأول على جمیع معاھد الإتحاد لسوفیتی : وقد 











بدي 








كب 


ا٤٤١‎ 


اود تد 








و ۳ 


٠‏ صعد.مدير المعهد على خشبة المسرح وقبل قدم الطالبة التى قامت بدور عايده تقديرا 
. وإحتراما للفن الرفيع الراقى ٠‏ 


ز مبلد الظريفة الشقبة 
ر 4 1 سْ 
,۳ وج 0ے رت کپ 
دای لها اسل رت 


۱ ۹۹ 


كانت ال خمسة بنات فى مجموعتی الدر اسية بكلية المیکانیکا . وکانت أک‌ثرهن 
" ظرفا ونشاطا وليوية . متفائلة ومقبلة على الحياة . وحيدة والدیها . آنيقة فى ملبسها . 
_ ضاحکة مستیث مستيشرة لاتحمل هما آبدا . (سمها تانیا وکنت آدعوها تاناتشبها قاتا ذکی أجمل 
7 سا تيفات والذى أعجبنى فيها أنها لم تكن فلاحه فی لبسها أو سسلوکھا 
العظمی من أهل المنطقة التی کنا نعیش فیها . فهى دائما لبقة ومجاملة . تجيد 
کته والقفشة والتعليق اللاذع . تستمع إلى الاذاعات الأجنبيه وتنساقش معنا ماسمعته 
ولذلك لم تكن.تردد كاليبغاء ء إن روسيا هی الجنة وأن باقى العالم يعيش فى بزس وشقاء لم 
تنذر نفسها اسه ولا للسياسة ولكنها تريد أن تعيش كما يعيش الإنسان السوى . 





: تجاورفا فى 3 ت المحاضرات وفی المعامل لمدة خمسة سنوات, .لم أحاول أن تتعدى 


علاقتی به أكثر من الزمالة ولذلك كانت تشعر بأمان شديد وهی معی. . وقالت لی فسی 
إحدى المرات . لوكنت روسيا لتزوجتك فورار . فما كان منى الا أن إبتسمت إبتسامه بلهاء 


لاتطر عن شیء ا 


شا لبوا من من روسيه بالرغم 00882:71 ممتازات .كانت شیئا مستبعدا 
_ تماما من تفكيرى . حيث أنه لابدیل عن الزوجة اميه جانا [الأبناة أسوياء ينتمون _ 
فی وطنهم مصر بالرغم من إستبداد الزوجة المصريه وميلها إلى النكد الدائم ... 
٠‏ . جاءنی صدیقی الشیخ هاشم اوقال لى تانيا تقول لكا انها ستختفل بليلة رأس الشنه 
- معنا فأجبته بدون إكثراث أهلا ومنهلا . وکنت-قد تغیبت عن الذراسةافی هذا اليو حتنشی 
٠‏ آهرب من الارتباط مع أى مجموعة من الروس أو المضنزین للاختفال بر أس الستشته . 
: ومن ثم أ أعمل ی استعداد لهذه یله .علا بأن الروش یحتفلون بهذه اللیلته إختفالا 
اکير ونکون موائدهم عامرة ببذخ شدید بشتی أنواع الطعام والشراب ویرقصون ویغنتون 


ا٤٤/‎ 











حتى الصباح . ومنذ بداية الیساء کات بي ج الو مادء O‏ 
أن عضم إلى مجموعته فى هذه ليله فرفضت جميع الدعوات وسقت لهم شستی الحجج 


والمبررات ۰ وقررت:أن أقضى اللیل فى غرفتى أكتب خطابات إلى الأهل بمصر . وفی- 


الثامنه مساءا وصلت تانیا ومعها أحد الزملاء الروس SES‏ ود 
قلت أكتب خطابات للأهل ٠ ٠‏ قالت هل هذا وقت الخطابات ؟ سأغيب عنك عشرة دقائق. 


أرجع فأجدك لابسا جاهزا لكى نحتفل سويا أم تريد أن تنكد RL‏ وی 


قلت لها حقا أنا وش نکد لکن آنکد عليك أنت بالذات فلا والف لا . وبعد أن لبست وتأنقت 


وأصبحت جاهزا جاءت فصجبتھا وزميلنا الروسى اد هاشم إلى مجموعه من . 


کل خی والروس كنت استريح لها . کید ا ا 
" وكان زمیلنا الروستى هذا وإسمه نيكولاى وكنا نطلقه عليه كولا . وكان شسابا 


: جادا متفوقا فى دراسته ووالداہ من الفلاحين ومن ثم لم يكن يخضع تصرفاته‎ E 
لاصول الاتیکیت . وکان إسم عانلته الذی يلقب به مندلییف علی ہےم عالم الكيمياء‎ 


لوروسی لشهیز مخت الجدول الدورى للعناصر مندلییف ‏ . وکنت اتندر بهذا الاسم 
وكنت أسأله یومیا يا أيها العالم الكبير مندلييف ليس هناك من إختراعات جدیدة 4 فیجیب 


مبتسما ومنشرح الصدر سوف يكون وكان كثير من الزملاء یتقسدون أن علاقة تانياا 


سك 
بزمیلنا کولا بالزواج . . وکنت أتوقع غير ذلك نظرا لسلوك کولا الريفتى وتفكير 


ا حتف لته 


تانيا الراقى » وقد حدث ماتوقعته فى هذ اليلة. فما أن رأى کولا الأكل لشهی والشوبٌ 


1 : ا ا 
اللذيذ حتى ترك تانيا وزاغت عيناه ه على ما بالمائده يهتبل أنواع الطعام إھتبالا بنهم شديد 
اه خارج من تأيدة وله خمسة وعشرون عاما لم يذق طعاما. . ورقصت تانيا فى هذه 


سو 6 ایند ایریا ا وی تاو 


سوا ور چس دم کر 
العملى شابا نحيف الجسم أصفز الوجھ كأنه خرج توا من المقابر وقد أطلقت عليه إسم 


العازر والعازر هذا كان ميتا ثم أحياه السيد المسيح فقام يمشى فى الطرقات زائغ العینیین ٠‏ 
خائفا مر تعدا . وكان هذا المدرس على النقيض من الأستاذ المحاضر الذى كان شابا ذكيتة” 


بليغا وخبزته كبيزه فى أعالى البحار والمحیطات يحكى لنا دائما عن حوادٹ غرق السفن 
وأخطاء التصميم التی أدت إلى هذه الكوارث وكانت محاضراته من أمتع المحاضرات . 


1 [sol 








وکان-:ھذا۔الیوم قبل آحد الأعياد القوميه فى روسيا بيوم . وذهبت إلى العاذر هذا ., 
ومعی لوحة بها التصمیم المطلوب فلم تعجبه أصیر علی إعادتها من جديد فتركته رظ 
وج لآماتالنكد فقالت تانيا كيف تسمح لهذا العاذر أن ينكد عليك فی أيام العيد كان. 
المفروض ان تبعثه بالزوسی . فدهشت ووجمت وأحمن وجهى خجلا لأن تعبير يبعث 
بالروسی كنايه عن شتيمة من اقبح الشتائم. غارس میں و ار ا 
الروس فی بعض الاحیان .. شت E‏ ا ا لس تب 

یی نا المعاهد العلیا وحن الاحتفال ناهوس | . وخر 
ناقوس هذا هو الناقوس الأخير الذی يدق إيذانا بانتهاء آخر محاضرة لطلبة السنة النهائيسة 
وغالبا مایکون ذلك فی الأسبوع الأول من يناير . بعدها یخصتص النصف الثانی من العام 
لعمل مشاريع التخرج ویکون. لكل طالب مشروع خاص به , وقد احتفلنا نحن طلبه السنه 
النهائيه بکلیه المیکانیکا احتفالا كبيرا بالناقوس الأخير دعونا فيه عميد الكليسه والأسبائذة 
وأمهات وأباء الطلبه والطالبات . وجاءنى أجد الزملاء المصریین وقال لی آنسا أعرف . 
بجوار من.سوف تجلس الليله . . قلت له يافهيم. ولم يكن إسمه فهيم ولكنى أطلقت عليه هذا 
الاسم لأنه بالرغم من أنه كان ممتازا في دراسته ولكنه كان يحتاج ال شرح مستفيض فی 
أمور الحياه العادية حتى يفهم ويقتنع . قلت له يافهيم أنا لیس لى القدرة على الإھتمسام_ ١‏ 
بزميلة طوال الحفل . وان كل ما يعجبنى فى تا نها تتعامل بشهامه تساوى عشرة منك 
يافهيم ۔ وکان زميلنا فهيم هذا يبنى دائما علاقاته على أساس المنفعه المادية ولم يكن شهما _ 
ومن ثم كان من العسير عليه أن يفهم ماهى الشهامه وذهينا إلى الحفل ونحن جميعا سعداء 
بأنه لن یکو فی خیاتنا محاضرات دراشيه بعد اليوم + ودا الحٹسل بالأكل والشرب | 
والرقص وأثناء الإحتفال قال لى أخد الاساتذه الروس وكان من جرحی الحزب العالمیت> 
الثانيه وقال لی بصوت مسموع عالی غير مبال بالطلبه أو الأساتذة اليهود الموجودين فى | 
الحفل متی يتم طرد الیهود من شبه جزیره سیناء ؟ اقلت له قريبا بإذن الله قال لی لد 
كان الجندی الروسی یشرب مائة جرام من الفزدکا ثم بهجم على الالسان غير مبال " 
بالموت جتی تم النصر . : قلت له سيوف نحارب بایماننا بالله ونضحی من أجل وطننا 
وأرضنا ولسنا فی جتیاج إلى القودكا . قال . قال هذا قول حسن والمهم.آن يتم طرد الیمود . ثم 
إستأنفنا حفلنا. . وقرب نهاية الحفل قالت لی‌تانا لا تغادر لحفل قبل أن ترانی وأنا آرقص. 
رقصة الغجر وعزفت.موسيقيٍ الغجر ورقصت تانیا رقصه الغجر الساخنه ووضعت في . 


فمها سكين وقد ظهرت فى هذه الرقصة كأنها غجرية بنت غجرية ونالت, اعجاب الجبيع. . . 


و لب بین لبه اسيليم نے هم 4 مدا انب 6 پا عل اا ساب نا ميته مهمد د لحت 


20 ١ 





٠‏ ذهيت لمراجعة مشروعی مع أحد الاساتذة وعندما دخلت القاعة ولم أكن قد رآيت 
تاينا من مدة طويلة إذ بها تقوم والفرح ينط من عينيها وتأخذنی بالاحضان والقبلات غير . 
مبالية بوجود الاستاذ أو الزملاء الروس . ثم خرجنا من القاعة حتی ياتى دورن | ف 3 
المراجعة وأخذن تكلم فى شت الموضوعات وأقاء الحديث حضر آجد الزملاء المصريين ۔ 
فسلم علیبا وكان هذا الزه يل متزوج من روسية وله 4 این منهار اسه خالم یں نے 
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با O‏ سی رتس شبهك فردت عليسه بدا 
الساخر وبدیهتها الحاضرة أبنك هیکون شبهی ليه ؟ ده تلاقیه شبه جارکم ولم أتمالك نفسی 
فور یی ت ,عال لظرف القفشبة . وإيتعد. بر خالد وهو شبه مذهول .. 


۰ م6 





1 ۳ 
تا سا و و ال :رز سے ساب لحف و تاه وخا نه 2 مھ فا سناچ 7 
4 ی < پا پا ےہ ۳ 

3 4 م 2 و م i‏ 8 ۳ 
ىف کے 4 ۴ RF‏ تاد ی 4اک جو ہہیا مھا یلا اس لخ 
ایا وو ا ا 0ے فو Bey‏ اب Ft i‏ و ا کن 3 ]و ۱ 9-10 
خلج ج نیا ها و نیم سیل > لها وها مہ عام سج یا ابا بيه ہمان ہف با ای 


مر ا 
لە لد نیا 2A IU E OIC‏ متا ۴ جع مد 


وی ا . مندوب الحزب الفبی .| که تا اد 


تن لت 2 هن 1 زرل ا ٭ بلق مش ود ہنا Ez‏ 1 0 لخ و 


لها تسا انا اشوین یہ پا 


E 


e 
6 عيذ‎ 


. ت تر ی رشق رب ۱ ممنيا النفس بالإستمتاع‎ + E 


ہے مها اسظ ای 7 


5 3 اق اص بعد ا یا ا لی 7 ارتدیست ‏ 


ےت ا كان زميق ا اری جذامن کر کمن رل 
وعملا . وقد عرفنی هذا الم الق مراققة مندوب من الحزب الشيوعي فى موس كو 
فرحبت به وأنا فی غ زد لم يكن لدى إستعداد نفسى لإستقبال أجد , وكات 
فی آشد الاحتیاج ] ETT‏ لحزب هذا هل يع اد٠‏ 
ادس I E‏ 
بجلده ویذهب للسینما ۔ وبدأ مندوب الحزب بالسؤال التقليدى كيف الحال ؟ وکیف تعیشو 

هنا ؟ ,قلت له وأنا أخاول أن أخفى ضنیقی بوجوده كما تری ۰ قالی لی تل 

الملاحظات على تصرفات الطلبه المصريين والتى تجعل إدارة المعهد وزملائكم السروس 

يتضايقون منكم . قلت له إذكر هذه الملاحظات . قال لى إن زميلكم فلان يصلى أمام 

الطلبة الروس الذين يعيشون معه فى نفس الحجرة . وهذا شىء فى منتهى الخطورة لأن 

الطلبة الروس قد يقلدونه فی حركاته ثم يفكرون فى هذه الصلوات وقد يقنعهم بسلوكه هذا 

وينتشر فكره بين الروس وهذا يمثل خطورة على شبابنا وبلدنا ۔ 
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قلت له يأيها الرفيق إن دستوز الإتحاد السوفيتى كفل حرية العقيدة وخزية الذین أم 
أن هذا حبر على ورق ؟ ثم إنكم تعرفون أن زميلنا هذا رجل مسلم تمك بدیتشته وآن ٠‏ 
حرية العقيده والأديان فى مصر راقع فظلی ولا يؤجد لآی آحد كائن من كان أن يتتفل من 
قريب أو بعيد فى معتقد معتقدات الناس وديتهم » وأن زميلنا هذا رجل مهذب ومنضبط وجحاد 
وممتاز فى دراسته » وأننا سنقف جميعا بجانبه إذا حاولتم مضايقته أو طرده ء فقال لى إن 
العملیه لن تصل إلى الطرد ولکنی قلت لك مایضایقنا منه . فقلت فی نفسسی بسبحان الله 
إنسان مسلم يصلى يصيب .الأتحاد السوفيتى أكبر ثانی دوله فی العالم بالیلع و الخوف . 
ثم إستظرد قائلا: ؛ أما الملحوظة الثانيه فان جمیع الطلبسه و الطالبسات ھا ال رون 
ولايد یترمون فا رت ومطایخ وحمامات بيت الطلية كل فی یوم محدد لسه ؛ 
ماعدا الطلبة المصريين فإنهم يستنكفون ویتکبرون ویرفضون القیام بهذا العمل . قلت له يا 
ايها الرفيق نحن هنا للدراسة فقط ولقد عشنا لمدة عام فى مدينة كييف ولم يكن هذا النظام 
موجودا ء ويقوم بالنظافة العاملات . . وأنتم لديكم عاملات كثيرات ويمكنكم تعيين عامله 
ويقوم الطلبه المصريون بدفع الأْجر الشهرئ لها . فإستشاط هذا الرفيق الغبى غضبا وقال 
بتهكم هل تعتقد أن الإتحاد السوفيتى لايستطيع أن يدفع أجر عاملة . قلت له إنكم تخلقون 
مشكلة كبيرة من لاشىء . قال لى : إننى أنقل لك مدي الحمباسية والمعاناة التى يعيسانى 
منها زملاتکم الروس تجاه هذا الموضوع وإنكم تتصرفون كما لوکنتم السادة والروس خدم 
لكم . قلت له ولماذا كل هذه المعاناه نحن على إستعداد أن نترك بلدكم فورا ونرجع إلى 
مصر إذا كان ذلك سيريح الطلبه الروس من المعاناه . قال قال : أنا لے أقصد أن یتطور 
الموضوع إلى هذا الحد . ثم تكلم عن الصداقة المصرية السوفيتيه وعن المساعدات ۱ 
العسكزية لمصر وعن وجوب مساهمة الطلبة المصريين فى تدعیم روابط هذه الصداقة ۔ ۱ 
وإنتهت المقابلة بفتور حاول خلالها الزميل البلغارى المنافق أن يشيع فيها الحرارة بثرثره 
لامعنى لها . وتعجبت في نفسى كيف تختار لجنة الحزب فی مدينه عريقة مثل موس کو 
هذا الغبى ليتعامل مع الطلبة الأجانب : 


كنا 


نا 








فى أثاء - حرب الإستتزاف قامت إسرائيل ٠‏ بعدوان خسیس ودنیء 0+170 
مدرسة أطفال بالشرقية تسمى مدرسة بحر البقر فدمرت القنايل المدرسة وقتلت مات 
الأطفال . وأثار هذا العدوان اللإنسانى القذر مشاعر الإستياء عند شعوب جميع أنحاء 
العالم » وخاصة الشعب السوفی تی قالاس بطبعهم فى روسیا يكرهون الحرب لما ذاقوہ من 
مأسی ی وآلام خلال الحرب العا | الثانية . وقد إستفز مشاعرهم بحق أن يضرب أطفال 
بالقتابل : وعقدت فى جمیع الهينات والمصائع والجامعات والمسدارس مؤتمرات تنسدد 
بالعدوان الإسرائيلى . وقد لد یر المعهد وأمين الحزب وسكرتيرة منظمة باب 
وهاجموا إسرائيل ووصفوها بالعنصرية ية و الخسة و النذاله وأنها عميلة لاستعمار 1 اله 
وأن ماتقوم به ! یل من إعتداءات على دول العربية وإحتلال لأراضيها يعد هايا 
لقانون الدولى ویمٹل خطرا كيرا على السلام العالمى ويهدد التعايش السلمی . ا 
0 وقد وعد آلمتحدتون جمیعا بمندة الشعب السوفیتی والحکومة | ایی ا 
والدول العربية والقضية الفلسطينية ۔ 


ا یت 
ثم جاء دوری فی الكلام وبعد ان شكرات a eT‏ هذه وع ون . 
قلت لهم إننى أعدكم من فوق AEE‏ أرض الإتحاد السوفيتى أن الجيسش 
المصرى سوف يسترد أرضه و ويثأر لهؤلاء الأطفال ولكل الشهداء ؛ ولن يطول الإنتظار فقد 
طفح الكيل وجاوز الظالمون ن المدى ٠‏ وكأنما لمت کلماتی شغاف قلوب الح او ارين 
فصفقو | ہو وتو آلمصری ولعزيمة الجیش لمصری ٠‏ وقد كروت هذه 
المؤتمرّات وج وا یب على مصنع الكيماويات بأبى زعبل . 


تعر السفر عن طزیق ام ليقع وأحب واع اقفر ف ا .حيث 
الإمتداد اللانهائى للبحر بشید بعظمة الخالق سبحانه وتعالى . وحيث تصفو روح الإنسان 


۹۱ 








ا وادت فی ال عي رو مره الحا في قرية مشهوزة بنطناء رح مسر 
فيما قبل ثورة يوليو سنه ۲ م. وهی قرية ساحل سليم إحدى ى قرى مرک ز البدارى 
محافظة أسيوط. ولقد أنجيت ساحل سلیم محمد باشا محمود أحد زعماء ثورة 1515م. 
ورئيس حزب الأحرار الدستوريين ورئيس وزراء مصر لعدة مرات. كما أنجبت أخيسه 
حفنی باشا محمود د عضو مجلس البزلمان ووزیر یر المواصلات ی المقالب الظریفه 
والباشا الإشتراكى صدیق ر روز لوت وکامل کتاری ومصطفی أمين وأظرف ظرفاء 
ا pA‏ 
5 وقد كان یوم لحمو يان من رن لس تور القوانين. وقد عرض 
علية الإنجلیز أن یتولی" Se‏ چس ا السلطان حسین كامل فرفض. هذا العرض 
المغرى. ومن هذا المنطلق فان رئيس ن الوزراء محمد باشا محمود كان پعانل الملك فؤاد 
معامله ند لند. وهو ماف کو مسر ھا و ون و عليه لك .ابی ] 
وقد أصبحت هذه العبارة فخرا' لجمیع أهالى ساحل سليم لقری المجاورة لها. یرددها 
الناس دائما مثلا للعزة و الکرام ما أنجبت ساحل سليم عبد المجيد باشا إبراهيم وزير 
الأشغال العمومیه والمراصلات فيل گور وکان من عشاق سماع أم کلثوم وهو صاحب 
العبارة المشهورة [ نحمد الله الذى خلقنا .فى عصر به أم کلثوم ] وأنجبت ساحل سلیم کامل 
بك عبد الرحیم سفیر مصر فى آمریکا قبل الثورة ومدير مکتب الجامعة الغربية بنيويورك 
بعد الثورة ومندوب او الأمم المتحدة حتى قيام ثورة 0 ةسادق 
الجمعية التعاونيه للبترول. و و سا 
ا با ورئیس دیوان المحاسبات قبل الثورة» لمعروت بالجهاز از المرکزی لا للمحاسبات 
الآن» ووزیر المواصلات فى وزارة محمد نجیب. وقد إعتذر عن ٹول السوزارة فی 
التشكيل الذى حدث بعد أزمة مارس نه ۱۹۵۶م. و E‏ 
تام العمل مود لسکا اذ وران کت يريا واللاسلكى بهندسة القاهرة سابقا: ل 
ساحل سليم اللواء جمال تمام كبير المعلمين بكلية الشرطة وأستاذ جمیع ضباط الشرطة 
كما أنجبت ساخل سی و کس کس یی القضاء وق ترا 
و أصحاب الوظائف المرمو وہ E‏ 
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ویتفکر فی‌خلق السموات و الارضن زتسخیو, الیل والنسهان:والشمس والقمر والنجوم 
RS‏ الس ال سرت عدد سا لصيف 
نك 0.۰8 E‏ 
أسطراخان إلى ميناء آودیسا على البحر الأسود. ۔ وکنا ذائما نضع فى إعتبارنا أن نصل 
إلى آودیسا قبل معد قيامالباخرة بثلاثه یم على الأقل حتي نستطيع أن نجد أماكن علبى 
الباخرة المتجهة إلى الإسكندرية . و وی يتمتع الطلببة الدارس ون بالإتحاد السوفيتى 
مرن يراش تررم متا نيش 3۰ 6 ذهابا وإيابا. . وهذا مساجعل مین 
التذكرة ة فى متناول أى طالب . وكان سعر التذكرة ة بالدرجة السياجية ذهابا وإيابا فى حدود 
کین ایو مکی سا فوا اران لا الروسبة یمق . وکنا نقم الثلانة أيبام 
وي تي وفی مه 315 کان لجار اطي کہ درك ای في ا ع 

الطلبة کت والسودائیون والبتانيون والسوریون وكذلك الخبراء الروس الماملون 


2 


مر تم ا ة ٠‏ ول تكن تا لماي تتحصل 
أسعار تذاکر الذرجة الاولی أو الثائية E ٠‏ 3 


7 ارس لا لبو هر فآ رن من اتود زد سے 
نا لانريد أن يضيع أسبوع من أجازتنا فى أوديسا ۔ ويلجأ الإنسان في الأوقات العصييبة 
إلى الأشياء المعقوله واللامعقوله وحاولنا رشوة ة الفتاه الروسية الجميلة التی كانت تقوم 
جوز ا مات کی رر ل کل کر ت . ولکنسها ردت إلينا 
الع لات بإتصامة ولاک شديد مقنمة بش رکھا: لنه لاتو جه أماكن علیٰ الباخرة . 

ولم يكن أمامنا إلا قبطان السفينة وشرحنا له الوضع وأننا لايمكن أن ننتظر أسبوع 
آخر لأنه ليس لدينا ما نقتات به . فوعدنا بشرفه أنه بعد أن يصعد جميع الركاب 
ورین نوي على ا باو رتا اور ان ,اتير ادا وو علق سطع الفسفيئة 
لمده خمسة یم حتی نصل إا نو ایض فرحا شدید وش كراء 
على ذلك وقد نفذ وعده وصعدنا على سطح السفینه بعد صعود ج جميع الرکاب . وتحرکت 
وو فى الثئية حشر ليلد . وكنت أعتقد تقد أن الإقامه على سطح السقینة تة مابعدها 
متغة لکن اب ظنی ققد لفحنى البرد الزمهرير ر وأخذت السماء تمطر بغزارة . ینس 


0 ك | یخی 


لی الطرقات'الموجودة بين الكبائن » وفى هذه عو مس ات هرا بس ون عند اد ی 


شيمم ام تحط مامه 


.مه 








یأوی الانسان إلى بيت بسيط يشعر فيه بالدفء والأمان . وقررت فى نفسى من هذه 
اللحظة ألا ' أعمل فى البحر مهما كان العائد المادی,من هذا العمل.. ولما كان المصریسون 
یمیلون إلى المغامرة وخاصة فى هذه المرحله من العمر والتى تسمى أيام الطلبة . فقد 
جاءني أحد الزملاء وأخبرنی أنه يمكننا النوم خلسة فی کبائن الدرجة الأولى الخالية من 
الزبائن » على أن نغادزها فى الخاسسه صباحا ونصعد إلى السطح قبل أن يتم کش اف 
أمرنا وإرغامنا على دفع ثمن المبيت بالدولارات . ٠‏ ومن أين لنا بهذه الدولارات . وقد قمنا 
. كاللصوص بالتسال إلى كبائن الدرجة الأولى ولكن لم يغمض لى جفن ولم أستطع النسوم 
طوال الليل خوفا من إفتضاح أمرى ا وتسللت E‏ فی الرابعة ا 
أيقنت أن إحتمال برد لصا گیا شيط رواب نے رت 


" وقد غادر بعض ركاب الدرجة السياحية السفينة فى 82 کونستانتا فى روملیے 


فأختنا أمكنهم ولم يعترض القبطان أو مساعرہ على فل ا 


۱ " رجعت فى زيارة إلى مصر فى اط ۰ بعد تاه من ناه إمتحان 
السنة الثالثه بكليه الميكانيكا وب | امو ی 
الثلاجات الصغيرة بمدينة إسطراخان ۳ 


وقد وافق الرئیس عبد اسر ی و E‏ الأمريكيه .يكيه بوقف إطلاق 
النار بین مصر و اسرائیل . وکانت هذه خطوة ذكية من الرئیس عبد الناصر حتی یضفط 
,على الروس للموافقة كاي كل مایطلب من سلاح وعتاد وخبراء وفی نفس الوقت القیس‌ام 
بأكبر إنجاز وهو : بناء قواعد ورن التى أصبحت شبكه حماية ضد غارات الطسائرات 
الإسرائيلية التی > كنت صق تعبث قبل ذلك فسادا فى الأجواء المصرية . 3 لعبت هذه القواعد 
دورا رئيسيا. اکا , حرب أكتوبر الايد الجا ل ا ت 

وعند عن إن اعد موف فی سیر اٹل ترا كل ان أوديسا 
على البحر الأسود مقفلا نظرا للإشتباه ه فى وجود حالات کولیرا . کے أن ة ترسو الباخرة 
فی میناء خرسون + ٠‏ وقد سیب لتا ذلك مشكله كبيرة حیٹ أننا كنا | عند سفرنا نحتفظ بمبلغ 
من الروبلات فى أمانات ميناء أوديسا يكفينا هذا المبلغ لبضعة أيام نعيشها فى أوديسا كما 
يكفى لشراء تذکرة یز إلى إسطراخان . ۱ 

| وإنتابنى قلق شديد وأنا بالباخرة ة ماذا | فیل Re RTS‏ 
لى أهل فى هذا البلد وكيف ادلم إسطراخان. مدان ابنذ ہے هما دنه 
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ے .. ومما زاد الطین بلة أننى عندما نزلت فی ميناء خرسون-و عند:فتح الشنط ليراهنا 
موظف-الجمرك ولذ بهذا الموظف یفچر ويستدعى جمیع روسائه كأنه عثر علی شسسحنة 


> هیرویین أو قنابل ذرية فی احدی الشنط : واتضح اناگل الذي حدث هذا الارتباك هد 


رؤيه هذا الموظف لزوجین من الأحذیة الحریمی. وبدأت الأسئلة و الإنستجو ابات .لمكن 


هذه الأحذية ؟ هذه الأحذية لأحد الأصدقاء الذین آنهوا در استهم وقد آرسلها مغی لإحندى 
ضدیقاته. نألا تغرف أن حل فی تنم الافرین: هوبعال ممنوغع ۶٭ا لا عرف ذلكگ. 


۔ وانتهی هذا التحقیق بمصادرة زوجی الأحذية و(عطائی ایصال بهما وقیسل لى يمكنك 


الحضور بعد ثلاثة أيام ودفع قيمه الجمارك و استرداد الأحذية . وعندما ذهبت إلى مدیسر 
الجمرك وجدته رجلا فظا عنفنی بشده وقال :ای يجنب عليك أن تنتهی من در اشتك أو لا شم 


تمارس التجارة وسوف أرسل خطابا بالواقعة إلى مدير مدير المعهد الذی ندرس به. ولم یو افق 


على دفع الرسوم و استرداد الأخذية . ی وا ا کت مل 
ائ واقعة وی تجارة یا ليها للق ۶ کل نلك مين أجسل زوج مپن الأحنيبة 


الحريمى أرسلهم أحد الزملاء لصديقته معى. وقد نفذ هذا الرفيق وعده وأرسل خطاب إلى 


مدير المعهد ولولا أننى كنت أتمت بسمعة طيبة ويعلم الجميع أننى لا أمارس التجارة ولا 
أصلح لها لأصبح لهذه الواقعة شأ شأن آخر مثل وضعی تحت المراقبة الدائمة وارسال انذار 
توا دور RO‏ و ا ۷ لد 


e‏ رلته 4 سمت 2 لے 6 علخ الب 


E 5‏ ا ا ای باقع آلرشوم الجمركية الاحذية ؟؛ 
والحقيقة أن تلكا قصة طزيفة. كان معی على البأخرة ميل جلال ولحسن اظ ى أنه 
يعرف مكان سكن تابع لمعهد بحری عسکری یذرس به بَعضنُ الطلبة المصزيين ن فذهبت| 
إلى هناك وإستقبلنا الإخوة بفتور شدیدہ وأنا فی حياتى لا أطيق التواجد فى مكان يتسم 
أهله بالفتور ولكن فی هذه الحاله مكره أخاك لابطل. وأخذ يشرح لهم جلال مانعانيه من 
إفلاس وحاجتنا إلى النقود للسفر إلى إسطراخان. فإذا كان بإمكانهم أن يبي عسوا لحسابنا 
بعض الأشياء التى يقبل الروس على شراتهز جتی تی لا فد . فقابلوا كلام جسلال 
بیرود شديد. دید فما كان منا إلا أن ذهينا ند نتمشى حول الميناء لعل الله يفرج كريتنا. وإذ بشلب 
روسى تبدو عَلَى ملامحه وحركاته الفهلوه ه يقبل نحونا مجييا ومتوددا یتنا کین لدي 
هنود؟ قلنا لا نحن مصريون. فتكلم معنا بعربية ركيكة بضع كلمات ثم سألنا إن كان لدينا 
شىء نرید بيعة فشر حنااله ظروفنا فأخذنا فی تاکسی ومعٹا: إحدى خقائبنا و هلا فى مکان 
نائى بعیدا عن المدنية بعدة أميال توقف التاکتلی ؤدفع هو الحساب ودخلنا مزال ریفیسا 
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عرفنا فيه بأمه وتحت تكعبية عنب وجدنا شابتین جمیلتین جالستین وأمام کل منهما طشت 
غسیل وقد كشفت کل منهما عن فخذیها وعرفنا بأن إحداهما إخته والأخرئ زوجته۔ 
ی للفر جة ور و ام میت على كل شیء و اعجبوا بکل شیء ولكنهم لسم 

یشتروا شینا و أسقط فی أيدينا و أصبنا بخيبة أمل شدیده بعد أن أفهمنا هذا الفسهلوی أن: 
فان انتهت. وقد رجعنا بخفی حنین كما يقول المثل العربی حیث آکتشفنا أن الشابتين. 
الجميلتين قد سرقتا منا بعض الأشياء فحمدنا اللہ على أن الجمل لم یضع بما حمل. 

وبعد رجوعنا أخذنا تخ لاجرل المیناء وحتی يهرب جلال مما نحن فيه من ضيق 

فقد تعرف على شابه جميلة فى حاله سكر بين وقد جاء الفرج على يديها فإشترت بلوزه 
من جلال ۰ رود تین با دی عاصمه 
القوقاز ا و 01 فا 07 أحد 
الزملاء البولنديين اليهود وكان معه والده وقررنا 0 ینم حتی يحين موعد القطار 
لمتجه إلى إسطراخان. وعرضت الجريدة الناطقة زيارة الرئيس جمال عبدالناضر وعائلته 
للإتحاد السوفيتى للعلاج فى إحدى مدن جمهوريه جورجيا. وأشهاء الاستراحه حدث . 
الإحتمال شبه المستحیل ذلك أن إحدى زمیلات زود ر هه خطیبت ها فقس 0 : 
وعندما لمحتنا رقصت فرعا مثل الصعیدی الذی عثر على آقاربه وسلمت علینا بحكرازة ' 
شديده وأكدت علينا أنها لابد أن ترانا بعد إنتهاء الفيلم. ثم تعلقت بنا ویکرم حاتمی شسدید 
يفوق کل ماقیل عن الكرم الشرقاوىق والکزم الصعیدی آصرت علی .أن" نتعشی سم ۱ 
وتطلنا بجمیع الحجج وبمیعاد القطار ولگن مع من مع جال لقسد خفت ا ان r‏ 
العزومه أن تموت جالا من الحزن كما خفت علیها إن قبلنا العزومة تنب ام ی 
الفرح. ١‏ هذه هی جالاالشابة المرحة الجمیله كما عرفتها غن فرب کات مسرفة اش 
الإسراف فى الضحك:والمرح والكلام الجميل ولکنی لم اکن أعتقد أنه يود فتاه بهذا“ 
الكرمحتى. أن حماسها وحيويتها وفرحها ورجاءها وتوسلاتها وخزتها لم يتركوا لناأى 
خيار وکل ذلك قد جعل دور خطيبها ثانويا وهامشيا فى العزومه بالزغم من أنه سے 
دراسة: بر وحيوية ونشاط اتصلت تليفونيا بوالدتها مديرَة ذف فى المديئته 
أبلغتها أنه یو جد لدیھا: "ضیوف من مصر وبولندا وأنها سوف نتعشسی یم فی بیت 
خطیبھا۔ وذهبنا إلى البیث الریفی الجمیل وتم ذبح الأرانب وتجهیز العشاء بسرعه فائقفة 
وأمضينا وقتا جميلا بفضل كرم وحيويه ومرح جالا: وبعد ذلك أضروا على توديعنا إلى 
محطه السکھ الحديد وساعدونا فی حمل أمتعتنا إلى القطان >>> 
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٠ '‏ توقف القطار بالقرب من مدينه إسطراخان وتم إنزال جميع الركاب والتفتیش على 

شهادات التطعيم التى يحملونها لأن إسطراخان فى هذا الوقت كانت محاضرة بالدبابات. 
لوجود.أشتباه فى حاله كوليرا وممنوع الخروج منها إلا بعد الفخوصات الطبیه والتطعيم. 
كما أنه ممنوع الدخول الیها إلا لمن يحمل شهادة تطعيم ثم جاء قطار آخسر نقلنا إلى. 
إسطراخان. وقد أعجبنى جدية الروسى فى التعامل مع هذه الأمراض المعدية ,الخطيرة. 


اقب عسعرى ی فال فى اسودان_ 


ی التدریب ور ۱۷۰ فى روہ ا 
وتصنیم الأسماك فى مدينة اسطراخان. وفی احد الأيام قالت لنا كبيرة مهندسی الشركة 
والمشرفة على التدریب لایوجد تدریب الیوم لأنه سوف تعقد مژتمرات فی جمیع السهینات 
والمصانع فی الاتحاد السوفیتی للتندید بالرئیس السودانی اللواء جعفز النمسیری. وطبعا 
3 جو فقد 3 .في | اہو دا 2 انقلاب صيخر > ضد الات موک الود کر 
۳ قائد الثورة البية 4 طائرة ری الإنقلاب 00 ف لیا وتسم 21 مخ 
وتسلیمیم للرئیس جعفر النميرى الذى أمر بإعدامهم فورا. . E‏ | 

وکان. لول الذين. أعدموا الشفیع وهاشم العطا وكان الشفیع حاصلا ضس ا لین 
للسلام من الاتحاد السوفیتی. وقد هرع القادة السوفییت مستیجدین بالرنین آنوز الشسادات 
لإنقاذ رأس الشفیع من الاعدام وعندما اتصل الرئیس السادات بالرئيس النصسیری كان 
الإعدام قد تم وقضی الآمر. ومن ثم فقد جن جنون القادة السوفييت؛ إذ كيف يعدم الشفيع 
الحاصل - على جائزة لینین للسلام, ومن ثم فقد عقدت المؤتمرات فى جميع أنحاء الإتحاد. 
الميوفيتي التندید بالرئيس جعفر النميرى وإستنكار أحكام الإعدام التی أمر بها الرئيسس. 
النميرى ونفذت فورا فى قادة الإنقلاب. هكذا كان الإهتمام بالسياسة العالمية فى الاتحب‌د. 
السوفیتی. ویذکرنی ذلك بیعض المناوشات التى حدثت على الحدود الصينيه الروسیه سنه . 

۰ وکیف أن الروس ضخموا منها وعقدوا المؤتمرات لفتح باب التطوع للقتال وکیف . 
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یم وی موی تا رتا پرا سوفیتی | 1 غزو یں 





يسع سا زيما نع ری فا 9 وا( مدنسم یش لانيو ري جب ای )ا۔۷ 
: جه )تا ا ےا گنو 80 0 ۳۹۵ 0 اچ ا ولغ مار تب ہب ھچ اور مداع فلا 
0 و نے 7 
ەاا 2 17 با خلت یا جیا 
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- حل ب ييا زب ۳۸۳۹ ا علف او یا ا ےم 


۱ رئيس عبد اقا وان 

و دی للد ۰ سيتمير ان نه ۱۹۷۰ أجلس نع لشیخ هاشم جوا جهاز الراديو 
E‏ من إذاعة الة د ج كان جهاز الراديو هو الصلة لوحیده انتسی 
تربطنا يوميا بأمنا الحبيبه مصر. الأحداك درو المأساة فى أيلولٌ السود ميث 
إندلع القتال الدامى العنيف بین الجیش 0ت ورجال منظمة التحریر الفلسطينية وکسان 
من الواضح أن الاردن قد عقد العزم على سق الفلسطینین والقضاء الکامل علی المنظمة 
واستخدم الآردن الدبابات فی أبشع هجوم على كل ماهو فلسطینی. 


وبذل الرئيس عبج الناضر بیدا جبارا ومخلصا للشيطزة على الأحنداث؛ وإنقاذ 


الفلسطينين المقيمين فى الاردن الذمار والفناء. 






4 وقد كلك اد الرئيس رہ یی بوتي ھی ريني بر 
تعهد فيه الملك حسين بإيقاف عمليات قتل الفلسطينين ووضع ضمانات لحمایتسیم وکنسا 
نتلهف بقلق إلى سماع أنباء الوفاء بتعهد الملك حسین حتى نطمئن على إخواننا الفلسطينين 


اس قوالت . لبهم لا اده سے ولكن إذاعه القاهره إستمرت 
دم ثم فجأة وم تس ت الرئيس | السادات 
ضا امه سرب fis‏ وفاة ار الرجال وأشجع الرجال الرئيس جمال عبد 
الناصر. وتجمع الطلبة: العرب و المصریون والكل فی حالة ذهول بل ان بعض الزمسنلاء 
کادوا أن یفقدوا عقولهم. وبكينا الرئيس :الأب والامل والوطن والخلم.! ٠٠‏ ال 

وأرسل لنا مدير المعهد مجموعة من الزملاء الروس الذين یجیدون الرسم. لتكبدين ٠‏ 
صور الرئیس عبد انز ویر دا 00 و و 8 لیوا 
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. ولم تعلن الاذاعة الروسية أو التليفزيون الروسی أى أنباء عن وفاة الرئيس بالرغم 
من إعلان جميع الإذاعات الاجنبية فى العالم لهذا النبأ. الحزين وقد أجتمع مجلس السوفیت. 
الأعلى يوم ۲۹ سبتمبر وأصدر بيانا فى الساعة الثانيه ظهرا نعى فيه إلى الشسعب 
السوفيتى وجميع شعوب العالم وفاة بطل من أبطال الإتحاد السوفيتى وقائد الأمه العربیه 
وزعيم التحرر الوطنى فى العالم الرئيس جمال عبدالناصر. 

وحزن الزومن:زجالا ونساء! على وفاه الز عیم راا صلاه الغائب على روح 
الرئيسلَ فی أحد مساجد 580 بمدینه نی مان رفا د الملا لسر سس ماده 

الغائب. 

| وفى يوع ۲۰ يدر أقيم فى جميع الهيئات و المصانع والمدارس والجامعات فى 
جمیع آنحاء الإتحاد السوفیتی مؤتمرات لتأبین الرئیس عبدالن اصر وتاریخه الوطنسی» 
وماثرة وکفاحه فی سبیل التحرر والقضاء على الإستعمار. 


HK # 


.. زیاره الرئیس السادات لموسکو‎ ٠ 


بعد وفاه الرئیس عبدالناصر رحمه الله» کان الروس يتوقعون أن رق السيد 1 
علی خیری ركابية مط ؛ وتتاقش معنا الاساتذه والطلبه "و ریشم جیلو شور ی 
ومعتی ذلك أن هذا کان هو إتجاه الرأى العام فى الإتحاد السوفيتى حيث أن الروس كلنوا 
يعتقدون أن للسيد / على صبری إتجاه إشتراكى واضح. ا وکتان رآینا نحن الطلبة 
المضريون أن الرئيس السادات له تاريخ كفاح وطنی عريق قبل أن تقوم الشورة؛ وأده 
مارس الكفاح المسلح ضد الإنجليز و أعوانهم. وتعرض فی سبیل ذلك للإغتقال والفضسل 
من الخدمة! وأنه يكفينا أن يتولئ زئاسة مصر رجل وطنى یکون هدفه الأول هو مصلحة 
مصر. وقابل الروس إنتخاب الرئیس السادات رئيسا لمصر ببرود وعدم زضا. وتوقعنا أن 
تعاون الروس مع الرئيس السادات لن يكون بالكيفية التى كانت أيام الرئيس عبد الناصر 
. وزار الرئيس السادات موسكو فى أوائل سنه ۱۹۷۱ وقبل ثورة 00 التسی 
أطاح فيها الرئيس بغالبية الموالين للروس فى ١5‏ مايو من نفس العام. 


fon! 








- ولم تكن الزيارة ناجحة بالقدر الکافی ولم يلبى الروس اغلب الطلبات التى قدمها 
الرئيس والخاصة بالمعدات العسكرية. وکان الروس يتعاملون مع الرئیس السادات بحذر 
وخوف وتوجس. . لعل 
0 وكان الطلبه المصريون الدارسون بموسكو وكذلك الذین ی إلى موسكو 
بمناسبة زيارة الرئیس السادات كانوا جميعا يطمعون فى مقابلة الرئيس والإجتماع به. ولم 
تكن مشغوليات الرئيس السادايتا :تج يمثل هذا اللقاءء فأناب عنه الأستاذ / لطفى الخولی 
المفكر المارکسی وکان معه السید / عبد المحسن أبو انور الذى شغل عدة مراكز هامبه 
في الدو له والإتحاد الاشتر اكى أنذلك. : 

ا وفی الندرة أثار الدار ین رة ای موضوع مقالات الشتاذ 01 حسنين 
هيكل الداعية إلى اليأس وإستحاله عبور الجيش المصرى لقناة السویسء وهنا علق السيد / 
es‏ " لوكان فى مقدورنا التخلص من هيكل لتخلصنا 
۱ '. وإصطف الطلبة العرب و الم ون فى مطار موسكو لتحيه الرئيس السادات 
هر ساقم لا ولا شام العا پیر ل الله. 





8 نيد اله 2 الأجانب ٠‏ تھی 


7 
7 بح 5 خط N‏ 5 


و ند لد الوكارد چا 
وهل الان دکتوز ومين شاف ا بموعة شركات ناجحه زاده الله من نعیعه وفققح اللہ 
عليه. دخل قائلا بطريقته الساخرة ال يفه صباح الخير وقد أصابنى الهلم الشدید عند 
نظرت إلى وجهه ورايته مليئا بالقطن والبلاستر وقلت له على الفور لقد كنت سهرانا فى 
الروستوران مع الزميل نصر» قال نعم وحكى لى أنه بعد السهرة والاكل و والشرب 
والرقص إشتبكوا فی الشارع مع مجموعه من الروس المكاري وتکاثر علیسهم السروس 
وأشبعوهم ضربا. ثم جاعت عربة الشرطة . فهرب الروس.. . وتم أخذ على ونصر فى العربه 
وجلس على مستکینا من تاثير الضرب أما نصر فقد كان هائجا فأشبعه العساكر الروس 
ضربا داخل العربة من ذلك النوع من الضرب المؤلم الذى لايترك أثرا. وإستمر نصر 


إلاه/ 








هائجا فی مکتب مأمور القسم» وشتم المأمور وروسیا والروس بأحط الشستائم وضرب 
لسامور بکف غلی قفاه فانسکبت دؤايه. الحبر عل الدفات والمحساض: فمعاء کان من 
الساکر الروس الا أن احاطو | به وأوسعوه ضربا من ذلك النوع إياه. وتم.إخالشه نک 
وعلی إلى النیابه و صبحت لهم قضية, و أبلغت النيابة ادازة ره رن افص 
والطرد. و أخبرنا عمید الطلبة الاجانب بموغد. اجتماع وكيل النيابة مع الطلبة: المصرییسن 
لبحث هذه المشكلة وكان هذا العمید إستاذا روم وهيف زوتينى:إلى ی درجَة 
يزيد المشاكل تعقیدا ولایحل شینا. 7 ال ملک ۱ کا پل قا 


وبدأ وكيل النيابة الكلام فعدد المخالفات التی قام با ا غ نوتیز مل الإعتداء علی 
المواطئين الوس والسب وضرب المأمور أثناء تأدية عمله وسكب الحبر“على :السجلات 
انعط ضفل Se E E OE‏ رق EE‏ 
الإتحاد السوفيتى. ٠‏ ری بی ری ہا 

وتساعل العميد الهايف» هل هناك من ید ایب ؟ فرفعت یدی» ففرح وإستبشر 
خيرا ظانا باننی سوت أعتذز تیابه عن الطلبة المصریین» ول بظهر العميد هید تام رکشل 
النيابة فى صورة الرجل القوی المسیطر على دفة الأمور فیما بتعلق بالطلبه الأجانب. وقد 
خاب ظنه لأنى كنت اشتاط غضبا وقرفا من الموقف. وتساءلت هل تم اثبات الجروح 
والكدمات و اضرا وا جار ع وأين الروس الذین 
قاموا بضرب على ونصر ؟ هل ثم ال علي تم التحقيق معهم ؟ ولم أستطع 
أن زی ہے کا سد و ہار اما میت هط تر دقعت سے 
وعن أخلاقه وسلوكياته وأدبه. وأهاجت كلماتى 7 الزملاء فهمهموا وزمجروا وصاحوا 
مطالبين العميد ووكيل النيابة بالإجابة على تالا ا ٠‏ 


۹ ین مهزوزا فى موقب لایحسد عليه. وقال ا أنا لا أقصدِ ون التعقيب 
بمثل. هذا ایام الي قيل. وهناروقف الزمیل هشام الشريعى وکان عالما بنفسيه ایا 
وبهيافة العميدء دہ وقال هشام بتهكم و اضح؛ | أنتم تریدون مد منا الاعتذار عما جدث» هسانحن 
نعتذر وعفى الله عما سلف فقال العميد بحماس وقد أ. أستشبعر , حلاوة الإنتصار هذاهو 
الكلام ‏ المعقول الذی کان مفروضا أن يقال من البداية. وبذلك أنهي مداع المشكله بذكافه. 
وحفظت بت وتم الإكتفاء بتوجيه إنذار انهاني, ضر وعلى:. 


لد نكم مه لات ج فعا 


ا 


ہج ہس > سبع لیر 6 لاله نب یا سا ها بات ره 2 رکشت یلد سل ۱ 
1 م 0 ۶ عو و ین وی 3 1 
الہ ند 7 ۲ ap‏ ا فصاا. شتا ۳ “x‏ 5 0 12 ال ا و 











چ یر ۵ مصطفی عامر ۱ 


بقع مدینه. زامن 5 القولجا رق E eT‏ 
فى بحر قزوین وهو بحر متفر بين روسیا وایران ویمتاز نهر الفولجا بالأسماك شي 
يستخرج منها الكافيار الروسى الشهير وتسمى أسماك الأسترينا وبذزلك تميزت مدينه 
اسطر اخان یصید الأسماك وبمصانع حفظ وتصنيع الأسماك ك والکافیسار ويصبدر كافيار 
المصانع إلى الخارج آما أهالى اسطراخان فیقومون باستخراج | الکافیار وهو عبارة عن 
بیض أسماك الإسترينا ویضیفون إليه الملح والخل ويحفظونه وتصبح موائدهسم. جار 
بالكافيار فی أعياد الميلاد والأعياد الرسمية وتكثر غابات الأشجار على جانبی نهر الفولجا 
YT‏ ودج وو جر : وقد د مس رس سی ی 
البواخر السياحية تعبر هذا النهر فی رحلات جمیله الم و 

ا وقد کانت جزر هذا النهز وغاباته مرتعا جميلا للطلبه ا 27 
ویمرحون ومعهم صدیقاتهم الروسیات. وکان بعضیم ينصب الخيام فی هذه الجزر وتمتد 
إقامتهم فیها صيفا الأسابيع وشهور. وسمیت الجزر على آسمانهم وکانت آشهر جزیرتیسن 
هما جزيره مصطفى عامر ر وجزيره طارق الشال. وكان الزملاء يزورون كلا منهم فى 
جزيرته حاملين لهم الشای والسكر والسجائر والقودکا۔ ويقيمون وا أو بضعة 8 
یلعبون ویمرحون ویستمتعون. بصید السمك وشيه وأكله. 20 عا 


یق میدن ما فراع بطق نی من 

آخری للتدریب العملی فى المصانع ويتم التعارف وتکوین الصداقات. تسش 

روسیا هو أن كل طالب وطالب أن يقي قر رین الى کی مه أفرى ی 
المدينه التی یدرس بها ففی ذلك يب للاعتماد على النفس والتصرف. + على المدن 

الاخری. وقد تعارفت وزمیلان آخزان على ثلاثه طالبات من من لینینجراد نف بن تن 
المعجبين بمدينه لینیتجراد حيث أنها مدينه عريقة ذاث تاريخ حضار حضارى عظيم فى العلم 
والفن و الموسیقی وسکانها أكثر تقدما وحضارة ورقيا. وقررنا أن نقضی يومسى السبت 
والأخد فى إحدى الغاباث غلئ شاطیء نهر القولجا وأخذنا معنا كل مايلزمنا من خينام . 
صغیرہ وطعام وشراب وباللیل قمنا بجمع الحطب من الغابه وأشعلنا النار وجهزنا شسربة 
السمك و اللحمه المشوية و السلاطة وتعشینا عشاء دسما شهیا. وک انت الليكة رومانسیة 
وحالمه فيها النکته و القفشة و الجدل الثقافی والسیاسی الممتع. وفی الصباح سبحنا فى نهر 





9۹۱ 








ولقد کان لإسرة محمد باشا نسکاو مش يج سوه هی فضل كبير فى 
أن تصبح ساحل سلیم منارة للتقدم والحضارة بين القری المجاورة لها فقد أنشأ بها محمد 
باشا محمود مستشفی :أميرى سنه ۱۹۳۲م ہن کی اک وا مان 8ای ولا 
بها خليل باشا إبراهيم مدرسة اویه سنه ۱۹5۸ كان بها قسم داخلی يضم أبناء الدول 
. العربية والافريقية من لیبیا والسودان والصومال والحبشة والیمن ومسقط وعمان وفلسطین 
والبخرين وعَدّن. كما أنشأ وحدة زراعيه ومدرسة زراعيه ووحدة إجتماعيه. ١‏ 


. ولقد تميزت أسرة السلينى بالأدب الشديد والذوق الرفيع والتواضعء وقد ET‏ 
ذلك على سلوك آفاقی ساجل سیم فلم تیر بداحل سليم لب إلذى تتميز بسب ري 
O)‏ 


a O‏ وچ 

وهی ى عائلة الباشوات ومالكى معظم الأراضى ثم بعض العائلاتِ, المستورة الحال من 
صغار الملاك ثم غائلات للحلاقين والجزارين والسقائين والحمالين والعبيد سام 
والمراكبيه والبنائين والقضاة وبعض لب إلا أن نو حر رازہ راتوا 
السلمى. 


5 وک بی لی ساحل سای وجرد رای العام المستتير» د يستوى فى ذلك امن 
والمثقفون والأغنياء والمعدمون.. 3 ۲ : 
- ود عرفت سلحل ملم جماعة خن مین كنا عرفت یی با 
المناديين بالإصلاح فى ظل الديمقراطية وتعدد الأحزاب. 
ب خرن نات مهد ني کي تام ات سوه 
و و ود" : 
ولد کال هنك رجل دين يقل انلس ویزمهم فی السا ویخطب الچمعه؛ ركان له 
این شيوعى. وعفدما کان الناس يقولون لااب یامولانا لا تقدر عليه حتى برجع عن غيه ؟ 
يجيب الشيخ فى سماحة ربنا يهديه ' * لكم دینکم ولي دين , "ولم يفقد الشيخ حبه لابه ول 
ينقد الآبن إحترامه لأبيه. 9 9 
2 وا مان شی نس قرف عر و بان فو فا 
النكته والقفشة الظريفة والتعليق اللاذع هى الأدوات التى يعبرون بها عن غضبسهم إذا 
عضبوا وعن سخطهم إذا سخطوا. 


1 


۹ 








الفولجا وإستمتعنا بمأئه الدافیء الصافی وسألت,إحدى الجميلات وکانت بح پا 
وكانت وديعة كحمامه الأيك ك هيفاء كالبّآن يلتف النسيم بها كما قال أمير الخ راع انت 
شوقى. سألتها مالى أرى صديقكى غاضبا مكشرا ؟ قالت بعدين سوف أحكى لك. وفهمت 
دوخ أن تحکی لی فلم يكن صاحبنا حالما و لارومانسیا وانما كان زیر تساء لم یقل لها كما 

قال شوقی فى حمامة الأيك ولکنه ظاردها کذئب بشر ری ولما لم تحقق له غرضه الانیء 

قلبها غم على الجميع وقرر أن تقطع الرخله فوزا ونعود من حیث أتينا. وأتنساء سیرنا 
للوصول إلى یں بواخز النزهه والأتوبيس النهرى وجدنتتا علسی الشساطئء 
إمرآتين ورجلین مج منتصف العمر ومعهم شاف نكيل وش اب غضتة جمیلة واکسائزا 
یجهزون الطعام ویژسو بجانبیم لنٹ خاص بهم. فالقينا "علیهم السلام فعزموا علینا فقبلنتا 
الغزومه لیس طمعا فی کلم الشهی ولکن طمغا فى أن یأخذونا معهم باللنش حتی لانتکبد 
مشقة الطریق إلى محطة الأؤتوبيش النهری وبعد أن | جلسنا قال آحدهم هل معکم شسسیء 
یشرب ؟ قلنا معنا نبیذ جزاثری خفیف. قال ادن لین معکم د شتیء. قال حتف ویر السکناع 
معى لتر کحول أبيض قالوا'جمیعا فی وقت واحد هذا هو الکلام الجمیسل. قال الشاب 
النحیل دىئ النظاره السمكية أا صحفى وهذه الینقیورۃ الجميلة خطیبتسی وأنسا لا أشنت رم 
الکحول إلا مرکزا ولا أحب أن یکون مخلوطا بالماء أو بای شیء: وحتى يتأكد من تركيز 

الكحول فقد ملأ:كأسا وأشعل فيها النار فأشتعلت فأطفأها وشرب الکأس ثم شرب الرجلان 
الآخر ان وبعدها بلحظات وجدنا آن هذا الشاب الصحفی قد انتابته حاله سكر شسدید فقام 
وأخذ جردلا مملوءا بالماء وسکبه فرق خطیبته الجمیلة السنیورة. وحتی بفیق من سکره 

قرر الرجلان الآخران حمله و القیاه فی النهر فغطس ولم یظهر له آثر وأخنذ الرجلان 
ينظران إلى المکان الذی القياه فيه ویضحکان. بسرور شدید. وهنا آسرعت المر آتان 
لإنتشاله وهو فی شبه غيبوبة, وقررنا الرحیل معهم» وعندما أصبح اللنش فی وسط النهر 
ألقى أ أحد الرجلين بنفسه فى النهر ثم تبعه تبعه الرجل الآخر الموجود على عجلة القیساده. 

وتأكدت أننا غارقون اجام مياه ران ام السكارى ولم ينقذ الموقف إلا إحدى 
المرآتين وكانت تجيد القيادة. ثم صعد الرجلان إلى اللنش وما أن رأوا أفخاذ الفتيبات 
بلحمهن الغض . الأبيض حتی جن جنونهم وأسرعوا للجلوس بجوارهن وأخذوا فسی 
التحسيس عليهن وهنا قامتِ زوجاتهم بضربهم ضربا مبرحا وإيعادهم.عن الفتيات و إيتعدوا 
من الضرب وهم يكيلون أقبح الشتائم لزوجاتهم. وحمدت الله بعد أن قادت إحدى المر آتیسن. 
اللنش ووصلنا ‏ پیل لوصول سك وهذه هی ضريبه مخالطة السکاری., ‏ 


ہت 3 خی لجا ر 8 رس نضا مه ھا ریسا ج. در ےرتا اشن 


ا٦‎ 








7 وو ھی تا 


كانت طالبه روسية فاتنه الجمال حريرية الشعر غراء هيفاء مصقول عوارض پا 
كما قال الشاعر العربى القديم وكانت تسكن معنا فى بيت مشترك للطلبة والطالبات. وأما 
هو فكان عبدا حبشيا فارع الطول واسع الثقافة خفيف الظل يدعى مايكل أما ھی فكانت 
تدعى مارينا. وقد وقعت مارينا صبابة فى عشق عشق مايكل وكانت دائما فى صحبته فى 
المطعم وفى السينما وفى قاعه المذاكرة. ويمكن القول أن مارينا لم تترك مايكل لحظة 
واحدة وکان من النادر أن توجد مارینا بدون مایکل" 2 ن يتواجد مايكل بدون مارينا. وفى 
إحدى الليالى جاءنا فى الحجرة صديق روسى ممتقع الوجه ضيق الصدر یکاد يتفجر 
غضبا. قلت له مالك .أيها الرفيق وما الذى يحزنك ويشقيك ؟ قال بغيظ شديد هذه العاهرة 
ألا يوجد فی مدينة إسطراخان كلها شاب روسى يعجبها عدا هذا الزنجى العبسد الخبشنی 
الأسود. قلت له أتقصد مارينا الفاتنه الجميلة. ثم يا أيها الرفيق يعرف الجميع منذ زمن أن 
هذه فاته تلازم ميكل كظله وتحبه بعنف وتموت فيه صبابة فما هو الجديد الذى اد اد 
وأغاظك وضايقك إلى هذا الحد ؟ قال ما أغاظنی هو أننى كنت أصعد درجات السلم فسی 
الظلام الدامس وإذ بالنور يضيء فجأة فاری هذه العاهرة تقبل هذا العبد الأ بوم علبي 
بسطة السلم. ثم قل بأ آلا پوچ رجل روسی يعيب هیده السافرۃ رسد اس 
الموجود ہی هذا الزدهى ولا بیج فی الرجال ن٠‏ الروس. قلت له يا أيها ا الرفیق ان النس اس 
فیما يعشقون مذاهب > كبا بقل المثل ثل العربی. . ثم إنه بالتأكيد یوجد فی مايكل ميزات كثبيره 
ری ور سر دید 
ومهندم وائیق فی ملبسه. رن یھ 0 


۳ 


ونكاية فى هذا الرفیق وزیادة بارس لت زد 3 هذا العبد ل مرب 

ميزة آخری لاتوجد فى الرجال الروس الوجربتها أنت نفشك ماسلوت هذا العبند أبدا. 

وقهقهت أنا والشیخ هاشم قهقهة عاليه أثارت حفيظته فلعن أفريقيا والإفزيقيين وخسرج 

غاضبا من حجرننا تودعه ضحكاتنا العاليه. وللحقيقة فإن الروس عنصريون ومتعصبسون 
وکانوا یصفون أى و احدة روسية نتزوح من. أجنبى بأنها عاهرة. 

..- وقد کان لنا زمیله دراسة قمورة وحلوة وکان لها صدیق روسی نتازی مسلم وكا 

اجنل عنها ریز کي اعلم آنها تحبه حبا شدیدا. وجاءتنی یوما وعلی وجهها الحسزن 


مم 








والأسى والخوف من معايره زملائها وزمیلاتها لها , وقالنر لی ألا تعرف لقد قررت أن 
أتزوج هذا التتاری المسلم الذی يدين بدینکم. قلت اکپ اذ تقولینها بهذا الأسسی وأنتتبى 
تحبينة وهو يحبك وأنتم أحباء منذ لطفوله ؟ قالت أنت تعلم كم سوف أعانى من عنصرية 
ارو a‏ مت وله ها بك ناه اع اهما 


0.0۹ 7 کا ۸۳9 ركيد‎ RG E 


ابو ٠‏ الجر ی ونيا 

بھی PEE‏ ناف ما الغجر الذين يعيشون 
9 الأتحاد السوفیتی لأى تقالید أو أعراف إلا تقاليد وأعراف الغجر لیم ۱ 
١‏ جم لایننجلون أبناءهم فى سجلات الموالید الرسمیه ولایدخلون المدارس الحکومیه 

النظامية ولا یذخلون الجيش و لایتنتفرون فى غ گان ديت بل هم قوم يحبون ن الإنتقال الدانم 
والترحال المتتمر وهخ رجال ونتناء وی طبع حامی. یحترف نساؤهم ین وهن أذوى 
عیون واسعة جمیله یلبسن فی أنؤفهن حلقان معدنیه کبیره وجلالیبهن : مزركشة ذات الوان 
صانة زاهیه: زآیتهم ازل مزهفی مدینه إنطراخان؛ إذا أخذتنا مدرسه الروسی وهی 
فی نفس الوقت المشرفة على متابعة لت آخدتناافی جوله للتترف علد المدیفة 
إسطراخان. وفجاه آهل علینا جمع نع من تسا الغجر و أخذوا یقولون آعطنی روبل یاباشا 
آعطنی روبل یابیه. وکلمه باشا غیز موجودة فی زوسیا ولا آدری من | ین عرفها 
هؤلاء الغجر. فما كان من مدذرسه الروسی إلا أن شخطت فيهن وأمرتهن بالابتماد. فلم 
یزدهن ذلك الا عنادا وإصرارا وأخذن یلتصقن بنا مصرین على أخذ النقود. فعا کان من 
مدرسة الروسی کر بالابتعاد و استدعاء البولیس فما كان من آحداهنن الا أن 
قالت لھا خلی البولیش.............. ونطقت کلمه من .أقبح الشتائم: فبهتت مدرسة الروسی 
وأحمر وجهها خجلا من هذه الشتیمه القبيحة وإزتبكث ولم تدری كيف تتصرف. وأنقنتا 
نحن الموقف و أعطیناهن ما طلبن فذهبن.إلى حال سبیلهن..وطیینا خاطر مدرسة الزوتنی 
وقلنا لها نجن نعلم أن الغجر منتشرون فی جمیع دول العالم وأن هذا هو سلوکیم فى أى 
محل زع 0 ری توافت ن سا هلدا تدع 


٢ 








" وفی احذی المرات"کان الوقت صیفا جلست علی احدی الار اك الخشبية فی حديقه 
07 ۳ اتی شاب غجرية جميلة و أصرت على أن تری لی البخنست 
وتضرب الودع. وأمسكت بكفى وبدأت تضزب E‏ وتحکی وأنا أنظر إلى عينيها 
الواسعتین الجميلتين» وللمصادفة: فة فقد قالت لى أشياء كثيره حقيقية. وأنا طبعا شدید الإيمان 
بالله ولا أصدق قارئی الکف أو ضاربى الودع ولکنی لم أستطع الهروب من هذه الغجرية 
وأخيرا هجمت علینا مدرسة لروسی بعد أن سحبت مندى الغجزينة خمسللة روبسلات: 
فطردتھا مدرسة الروسئ وقالت لی کم دفعت لها.؟ قلت لها روبل واحد فقط' ود EE‏ 
أن یتم الحجر عليك لاسر افك. قلت فی نفسی لو أنها 9 اض یتسین امنی خمسة 







روبلات لحكمت علي بالإعدام. . . كا مم مل مد اش ال نها 
ولک ا A‏ ا 2 | اس 5 7 یس تا ۱ 
هبه ہ٤‏ چیه اھ لہ بسح +0 رمدحيب 0ا ہے سار بولغ ر مه بن م 5 
ف با تا پا و7 ا 9 مجنا نوا چا اب ڑا کچھ ی یز رد دک عا ۳۹ 
شنک الع CE‏ ند اا تق ریف ER‏ بے مب فف:) متا پ+ھ2 
1 ء 1 ۱ 7 ۲ و وو ۳( گیا 
تست کہ ركم اس یه پت شد أدهي مما م ریم رع ٤و٢‏ رت مت 
۶ 1 
EU‏ 0 اق ے 5 : ہیں وو 1 
سد ی۱ لاهتال پشوو6 یملق رای 
7 1 ۰ 
پا يمنا EGS Eê‏ جا E‏ بیدا یبا رطق ر اقا ز مو مس بی 
ما ۲ [ 1 A: Wz‏ اپ 79 


عضر اروس أن اثورة شتی یقت فی روما بت ۱۹3۷ ہے سا 
الثورات وأم 1 الثورات فی العالم ٠‏ وأن جمیع الثورات التى قامت بعد ذلك فى العالم آجمع. 
هى ثورات وليدة للثورة الروسية الام ٠‏ ومن ثم فان الروس حزبا وحكومة وشعبا كانوا. 
حريصين على الإحتفال بذكرى كل ورة حدثت فى العالم. . OEE ER‏ 
. وفى ہبتمبر من كل وو ا ںی مت واه شس ة يطح رون ئن 
الطلم واطنیات والتخلف . حا a‏ ل ا ا نے ہا 
نز ۰ وی توف فیس یی خاف سی ی مم کت 
724 :وت اوح E i‏ 
وقد كان هو السبب فى حمل هذا اللقب ٠‏ فقد كان محبا لشرب الفودکا بحجة أنها 
تبعث فى جسده النشوة والدفء والنشاط فى برد روسیا القارس ۰ وكان يضم زجاجة 
الفودكا فى جيب البالطو الداخلى ٠‏ وعندما كنا نسأله ما هذا يا أحمد ؟ یقول هذه قارورة 
يا أخى ومن ثم فقد أطلقنا علية أحمد قارورة ٠‏ ولم يغضب أحمد من هذا اللقبء فقد كان 
رووا ی ۰ 


۱۳ 








- وكان. أحمد رجلا شجاعا لايعرف النفاق ويجاهر برأية بكل صراحة ولایقبل 
الاهانة ولایفرط فی حقه ولایعمل حسابا للعواقب عندما بثار لکرلمته ۰۰ جادلته پحصسدی 
الطالبات؛ لروسیات وکان يغد طعام الغذاء بالمطبخ و آمرته آن یرفع الزبالة :الملقاة على 
أرضية المطبخ ٠‏ وتجادل معها أحمد بالعقل والمنطق أنه ليس صاحب هذة الزبالة و آشستد 
النقاش بینهما فما کان منها الا آن قالت له آنت خنزیر ثم ترکته وذهبست السی حجرت ها 
فذهب وراء‌ها آحمد وقال لها:؛ اعتذری لی فرفضت فکرر لها ذلك ثلاث مرات فزفضست 
فما کان من أحمد الا أن ضفعها على وجهها ٠‏ وهنا قامت قيامة الروس و أعتبروا أن ذلك 
امتهان لکرامه الشعب السوفیتی أجمع. ۰ وتم تهديد أحمد بالطرد من الإتحاد السوفيتى ٠‏ 
ووقف أحمد شامخا صلبا وتقبل الأمر ببساطة شديدة لم یرجو آحدا ولم یذل نفسه لأحند ۰ 
وقال للروس والله لاتلزمنى الاقامه فی بلدکم ولایهمنی أن أحصل على أعلى شهادة من 
بلدکم ولکن کرامتی فوق کل شيء ۰ وقد آدی هذا الموقف الرجولی من أحمد الى تراجع 
الروس عن طرده ۰ ۰ وأکتفوا فقط بتوجیه إنذار نھائی له ۰ وبألرغم من ذلك فان أحمد 
لم يحتمل الحياه فى روسيا ورجع الى اليمن ولم يكمل دراسته وهذا ماکان من أمر أحمد 
قارورة ٠‏ ونرجع الإن الى لح بتري هة الف اراسلت لی إدارة المعسهد 
زميلتين جميلتين نشيطتين للإتفاق على الترتيبات اللآزمة للإحتفال بثورة الیمن ٠‏ وقد َ 
تطرق الحدیث إلى تكلفة الإحتفال ٠‏ وقلت لهم إن الجانب المصرى هو الذى سیقوم بکسل 
شيىء لأن ثورة الیمن تمثل حدثا عزيزا لکل المصریین ۰ ولما نقلت الزميلتان ماتم من 
إتفاق ال مدیر المعهد ۰ آمر بکل شهامه آن يقوّم“الجانب الروسی بكل ترتیبات الإحتفال 
وكان الإحتفال جمیلا * تکلمت فيه نيابه عن أحمدا ٠لأنه‏ لم يكن أجاد اللغة الروسية بعد * 
راو نیقی کی لخر ال او قبل الثورة ثم النقلة الحضارية التى إنثقل اليها اليمن 
بعد الثورة و هنأت أحمد بعید الثورة كما هنأه الروس فى كلماتهم التی ألقوها ووعد الروس 
بالوقوف الی جاب ثورة الیمن والمساعدة فى تطويرة عسكريا وما نذا ا 
ولقد کان الاحتفال بثورة الیمن ونحن طلبه فی روسیا دلیسلا على أن التضامن 
العربى لیس شعارا فقط ولكنة حقيقة تجری فى دم كل عربی وعلی جمیع المستویات ٠‏ 


CORR 


ا٢!‎ 








. حكايتى مع الأدب والموسیقی‎ ٠ 
_ فى مصر وروسیا‎ 


اسا مم عم 6 منوا زود کے 5 سنا "لبه مان 


۳۳ SR قضيث ار پا یم‎ ١ 
مساحتها حوالى ثلا دنه بھا انار فرع ھی شب سل لوو سير‎ 
لاجو والبرتفال و وسفی و لیکن کما کان تكعيبة عنب جميلة ۰۰ وكذلك ذلك اقيق‎ 
e شرب یا ی یت مب رد لا" ریقف‎ 
والاشجار الغضر‎ ٠ ويجرى فی وسطها جدول ماء * وکان متظر شیک الباسقات‎ 
1 والأعناب والماء يبعث على التأمل ويريح النفس ویڈ رشي اون بلدا سای را بنا‎ 

وكان جدى لأمى أزهريا طيبا كريما 19 :ری و 
بحديقته هذه روات تدر عليه دخلا سنویا يكفيه وأسرته ويجغله في بحبوبه من العيش .. 

وکان جدی یقص على وآنا لم آتعذ الرابعة من عمری قصص لقن رآن" ینم 
بطريقة سهلة وبسيطة ومحببة الى النفس ۰ وکنت أجذ و سا الاستتماع 
الى قصة سیدنا يوسف وما رآه فى المنام وكيد إخوته له والقائه فى الجب وکیف راودت 
إمراة العزیز عن نفسه بعد أن شغفها حبا ٠‏ وضمود دیتسه پر رأة المزیتز 
ونسوة المدینةء وتفضيله للسچن, على:إرتكاب المعصية و تضرعه الى ال أن يضرف عنه 
كيدهن فى هذا نا التعبیر القرآنى الرائع' ربى السجن أخب الى مما یدغونتی الیسسه ٠‏ وإلا 
تصرف عنى كيدهن أصبو اليهن وأكن من الجاهلين ٠"‏ وكيفٍ أن الله سبحانه وتعالى 
علمه تأويل الأحاديث وتفسیر الأحلام ٠‏ وكيف أن سيدنا یوسف عليه السلام كان يدعاو ' 
الى وحدانيه اللہ حتى وهو فى السجن ل ا اه نا 
ارخو تا شیاه لد ا و سی a‏ 


TT TE ۳‏ بودي رکف ایم تس ہشیر ید 
ثم ربط على قلبها حتى لاتبدى به ۰ وكيف رده الله الى آمه فى هذا التعبير القرآنى البلييغ ۔ 
" فزددناه إلى امه کی تقر هب لوزن ولتجلم . أن وعد الله حق ', ۰ »نم قصة يتيدنا.! 
سلیمان والثملة والهدهد وعفریت الجن والذی عنده ده علم من الکتساب والملكه اي 

ووصف الهدهد لها . ٠‏ وإستنكار الهدهد أن تعبد هذه الملكه الجميله الحكيمه التى أوتيت 


کا سحا هی وقوه ْنم دون أل ف هذا لمر راي ام 


3 
۲ 
ریت کب أن ونه 






ام 








على لسان الهدهد اد 4ای اكيم تن کل شولا عرض 07 


وجدته لياع 0 کک نظ 


وقرمھا یسجدون للشمس من دون ین أعمالهم فصدهم عن 
السبيل فهم لايهتدون ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض روظنم 
ماتخفون وما تعلنون * الله لاإله إلا هو رب العرش ن العظیم* ٠“‏ 
_ ویفضل جدی وما كان یقص على من قصص القرآن وسيره الأنبياء والصالحين 
فت یر اميل امن ریبد 7 es‏ 
3 وا آن تين یا في درس کی يلق کا ماع علیه ای جس 
مكتبه جدى وكانت أغلبها كتب دينية وکتاب كليله ودمنه وکتب الطب القديمة مثل كتاب 
کون اون یداع : 3 2 


ئن لی الشتاء کن کی وس مت العشاء 20 و 
وزوجته حیث ث ينبعث الدفء من إناء من الفخار به فحم خشب مشتعل وهذا الإناء يسمى " 
الماجور 7 TI‏ الفصول من كتاب ألف ليله ولیلسه وطبعا. 
قصص ین ره ه ھی قصص من الخیال تتجدث .عن ا یا 
و الخيانة والنساء وحياة الفقر و الغنی والأکواخ والقصور وبساط الریح» ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

. ویستمر خالى فى القراءة ونحن نستمع بشغف شدید ونتعاطف مع الأمین ولستتکر أ 
غدر الخسیس +ومانزال على هذا الحال حتى یداعب التعاس جفوننا فنذهبٌ لننام ٠‏ 

ما تشن رات معي فى أهذة ایق ة الجميلة هذا الع 
الخيالى رن iy ٠‏ ری شا ۱ 

أما بدایه رن من بر دای رش فكآن WS‏ ا 

القاهرة وكان يأتى لزيارة الأسرة فى الصیفت ٠‏ ويحضر معه دائما فؤنوغراف ومجموعه 
کبیزۃ من الاسطو انات بها أغانى لأم ,كلثوم / و عبدالو هاب ومنیره المهدیه والشسیخ سلامه 1 
حجازى والشيخ سيد درویش ووجدتنى فى هذه السن الصغيرة منجزیتا للإستماع یں 
الموسيقى وهذة الأغانئ ٠‏ حثی أننى من شده شوقی للإستماع للموسيقى والأغانى كانت 
مر تا لی أن يكون لدى فونوغزاف ولم تتعقق هذه الأمنيه إلا بعد سفرى الى روسيا .| 


٠‏ وبجائب ذلك كانت تقام ليالى الأذكار لتي يدوا یا المنشدون بقصائد فى میوے اد 


ب 2 


رل على نم الوق وآذکر آن لح للمقشدین : كان أسمه الشيخ أبوضيف كان يردد 
7٦‏ 


س یو مرو تسس ارد ہے و ہہ 








طوال الليل عبارة “كا لق امنا درم مل ايفين هر ا فيو تم یاوه 
ويقول آه أنا بلیت ۰ وكانت طريقه هذا الشيخ فى إنشادة لهذة الجمله تدل على أن بصدر 
هذا شخ حمل تقل وسر خطير تیآ ينمه كما نه تیآ برع به وضسل 
هذا الحمل عشق عشق كبير أم ذنب عظيم ؟ الله أعلم بسرك وحالك يامولانا الشيخ أبوضيفت ٠‏ 
" وعندما تقدمت فى السن وبلوت الحياه بخيرها وشرها أيقنت أن سیب أبلاء الإنسان 
یعاد ار شی 8 اه مه کی سی کی ای 
< ا ا تن 
اکس ےہ ہیں سا نج 
سليم كنت أسترق السمع إلى الأغانى المنبعثه من راديو ' قهوة محروس هسق المدبيوة 
قريبه من منزلنا كانت تستمر مفتوحه الى منتصف الیل فى الليالى العادية ٠‏ أما فى ليله 
الخميس من أول كل شیر فكانت تستمر مفتوحة الى إنتهاء حفلة سيده الغناء العربى أم 
کلثوم وقد تعارف الشعب المصری على تسمیتھا ' الست رقبت شور نبا ا 
كلثوم وقوتة وتعبيرة (ذ وجماله وروفتد وأنه لايصل الى مكانتها أى سيده فى العالم 
اشاس قیمع مت راید توس شدي بت کی روطو اياك السام 
ونهج البردة وولد الهدی وسلوا قلبی وذکریات وقصة الأمس وئورة الشك والنیل مات 
عيد وشمس الأصيل و هلت لیالی القمر و هجرتك ورق الحبیب ٠‏ 
اح مک ود با ان جو ی مرا مر ہے 
ارافان لنفسی بای وجود على الأرض ۰ مد 
| وأتذكر أنه عندما كنت فى السنة الأولى بالمدرسة انية عام 4 یت 
سو ہت مد ۲۰ الأشغال فى ذلك لوقت 
رود نیا کس وو اع أم كلثوم وصاحب العبارة الشهيره " نحمد الله أن 
خلقنا فى عهد به أم كلثوم " ٠‏ وغنى فى هذا الحفل أحد طلبه السنة الرابعه وهو علسی 
عبدالرحمن غنى أغنية أم كلثوم " سلوا قلبى " وكان صوت على جميلا رائعا وبعد إنتهاء 
الأغنية صعد عبدالمجید بأشا ابراهیم الى المسرح واعطی على عشرة جنيهات تعادل الف 
جنية بفلوس هذة الأيام وكذلك آهدی له قماش بدلة فاخر وتم تفصيل البدلة على حاب 
الباشا ٠ ٠‏ ووعد على بأنه سوف يدخلة معهد الموسیقی على حسابه الخاص بعد حصوله 
على الشهادة الإبتدائية ۰ ولكن على فضل العمل بالشهادة لإبتدائية فعينه لا فى مديرية , 
أسيوط التعليمية . 


۷ 








۱ وج وع عندما وصلت الى الثانویة العامة تم السنماح لى بالسهر خارج المنزل ولكن تجت 7 
رقابة ديد من من آولاد عمی الأكير. منی سنا وق تم اليماج لی بللہید خارج بت ی 
الساعة الثالثة صباحا يوم واحد ہت فو یوم,الخمیس الذي ا ر e‏ 


..وفى هذة ذة لسن كا کان ن اقب خاي رانا e‏ عريضة. ٠وفى‏ ليلة 
حفلة الست كنا نجتمع مجموعة من الأصدقاء فى قهوة " عبده عبدالحافظ " وكانت عببارة 
عن مبنی حوائطة من الطوب الأحمر والسقف من جرید النخیل وکانت هذة القهوة فی ليله 
حفلة الست تجمع ٹ شتی قاع لبون مر اب بیع الكل عامل شتا هید مد 
لمع وی :باز اكير ی هد ا ا 
کشینہ ون الوم جاعوا من أجل سماع الست فقط وكانت هذة الليلة اللتى ت اليشاق 
ليل الست اوعند بداية له كنت یل ربا مع المقدمة الموسيقية لقم کت بس 
رأئفا وعبقریا وفنانا وعظیما یازیاض الستباطى رحمك الله . . والمقدمة الموسيقية لزيا 
سای ای أدخل في یی کے ابر الس تشد ہد ہیں 
قد وصلت إلى قمة قمة النشوی ر و یی و نی سے 
ا بر رف لا کک ا ل ۲ 


بیا هام ریم په له رجا رجه 
غاا لحيس سے 6 لفعا چ ب ےساا سےا پہھ ‏ ب ج 6 پچ 2 


EON PE وفی الأيام إلتى تلى الحفل نتكلم عن الأغنية‎ ×١ 
کان اللحن ؟ لا ی‎ 


| وفى النهاية نصل الي النتيجة, تلد | e‏ لبها جميع عشاق:البت. : أنتى 
هت شا ہت ها لی يمن تفن بل بسن 
٠‏ فلما أتقلت الى القاهرة عرفت قدغای قهة الترفيقية.وكنت.بيمع جنها اس ناك 
وتوجد قهوة التوفيقية قي فى شارع عرابی فی زسط اليلق ١‏ و فف سرد ا بے 


یه تا لمانا جد 


کل يوم خمیس وأضعد الى الدور اثالث حیث جميع الرواد من عشاق الب" وأجل یس , 


فی هدوع حیث يخيم السكون على المکان والأضواء خافثة ب وينبعث ہے سے 
شيا من جار جیل من قرع ذو البكرات حیث لم يكن لکابیت قد ظہیر بعد 1 
وأتذكر أن أول مره ذهبت فيه إلى ى قهوة التوفيقية كانت الست تشدو برائعتها " ذکریات 7 
والکل فى خالة سلطنة و نشوی و هیام ٠‏ وعند إنتهاء كل وصلة تاه لی ار لمدة عشوة. 
دقائق يطلب فیها العشاق مایریدون ن من شای وخلافة من مروت ریم ا ب الأنوار 
وتشدو الت بوصلة أخرى : يرجع يھا العشاق ابی ماکانوا ء عليه من اصلطنة ونشسوی۔ 
بيت ےا 


کلثو اه 9 2 رهد رلمعاا ان 
0 وه 7 خد ہے بے رم 3 


اقلق ا لمت عید 


٠‏ ۸ہمتلعتاا مه فس 


احجل 








>٠‏ وكان طلبة الصيدلة یقضون السنة الإعدادية فی كلية الغلوم جتامغة القاهزة ٠‏ وکان. 
يوجد فى شار ع بين السرايات أمام الجامعة قهوة بلدی بها رادیسو" ٠‏ وبالصدفتة البحكتة 
آکتشفنا أن إذاعة القاهرة تذيع كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع رائعة الست " رق الحبيب ". 
فی الفترة من الثانية عشرة الى الواحدة ظهرا ۰ فداومت ۶ و .الست تما سم 
.على الجلوس فی هذة:القهوة فی نفس المیعاد کل یوم ثلاثاء ٠‏ یں فا قشع رام 
و أعتقد أن واضع برامج الاذاعة فى ذلك الحین كان من العشاق وذواقة للفن 
الرفیع وأراد آن يمتغ الناس,بالکلام الجمیل و اللحن الرائع والضوت العس ذبالشسجی ٠‏ 
وأغنية " رق الحبیب " تجعلنی طائرا محلقا فى جو من السعادة و السرور ٠.‏ وأنا أدعو کل 
من ینشد لحظات من السعادة أن یستمع الى رق الحبیب " جتی بهیم مغ ال پائتین: عفد 
سماع عبارة " أنعم علية بالوصال " وجمال وروعة شدو لبنت فی كلمة " الوصال ٠.2:‏ 
.. ولما سول الفنان العبقری العابد القابع فی صومعتة ریاض السنباطی عن أحب 
فی أم کلثوم الى قلبه أجاب میں رق الحبيب مور ہین ای 
فنان أصيل وعظيم لفنان أصيل و عظیم. لغلال لے :لمعه لفان ینا نت 
سب ها فی نارق تشز آهل بیث تنسم غلاقتی ل اط وم الہ 
وعندما وضع طعام الغذاء وإذ بالست تشدو من الزاديو بأغنية " ر رق الحبیب " فانتابتتی 
حالة السعادة و السلطنة وتركث المائدة و آویث الى رکن بعید * فقالوا لى هل لهذة الارجة 
با ؟ قلت لهم نعم أنا فی حالة حب وغیام بالکلمات و الاکن و الص ٹا ۱ 
العذب لعذب الشجی ٠‏ ا ایام رما لم ہا مین ای سا کا سای ئل لعف 
ولما عون 7 روسیا بدأت أزتاد 7 277 وصتالات الموسیقی و نهد 
عروض: البالية بمدينة کییف ۰ ویدأت أتذوق سماع الموسسيقئ؛ الأجنبيكة والموس یق 
الكلاسيكية ٠‏ ولكن لم یزل عشقی و هیامی بصوت الست یسکن قلبی ۰ وفی شهر نوفمبر 
7 وکر ی کیت يك بخ ہیں ییادج :الست + بو أتفقنا والزملاغعلی . 
لسهر لسماع الست وعدم الذهاب الى الدراسة یوم الجمعة بالرغم من عدم اقتضاعی 
بالإمتناع عن الدراسة يوم الجمعة لكنى لم أذهب E SS E EE‏ 
الزملاء ٠‏ .وهنا فقد حزنت أستاذتنا مدربنة اللغه الزوسیة و غعضبت. غضبا #..- 1 
التصرف غير المسئول ولما ذهبنا الى الكلية يوم السبت وألقينا علیها التحية لم ترد السلام 
وإ اذا كار ا كان ان لمو سیقار 21 سی العظیم تشایکو فیکی ب بالية باسم الجمال الناعس فان استاذتنا: 
فی ھ هذا . اليوم كانت هی الجمال الغاضب ٠‏ وأنا من النوع الذی پنقلب حالة عندما یسری! 
الجمال غاضبا أو حزينا ایا أن أصالحها بالطريقة المصرية الظريفة قائلا ٠‏ مين 





5 








وبفضل مجموعة المدارس التى أنشأها خليل باشا إبراهيم» كتب لآبناء ساحل سلیم 
والقرى المجاورة لها ان يتعلمواء حيث أن إمكانيات الأهالى المادية لم تكن تسمح لهم أن 
يعلموا أبناءهم فى مدارس مدينة أسيوط ومايكلفه الإنتقال والسكن فی المدينة من إمكانيات 
یموت 0 مولام 0090و نبا دی ف مويه ہے بتک تھے تی 
ولم تعرف ساحل سلیم التعصب الدينى إطلاقاء فكان وكلاء أعمال باشوات ساحل 
سليم كلهم من المسيحين ولهم مطلق الصلاحیة فى التصرف. وقد قاموا بعملهم بكل أمانه ٠‏ 
وإخلاص ولم يسمع أحد عن التعصب الدينى بين تلاميذ المذارس فى ساحل سلیم+ وإ 
عمل الجميع وتجاوروا وتعايشوا بحب وإحترام ؤإخساء وسسلام. وتشسارك المسلمون 
. والمسيحيون فى التجارة والزراعة وشتى الأعمال: وعندما سؤلت فى الاذاعسه الدكتورة 
نعمات أحمد فؤاد إستاذہ التاریخ الإسلامى بجامعة القاهرة عن رئيس وزراء مصر الذی 
یکون خارج المنافسة.قالت إنه محمد باشا محمود فهو العراقه والأصالة والعين الرويانه 
الشبعانة المليانة: ثم قالت : لقد قامت مظاهرة ضدہ وطافت بقصره مطالبة بسقوظه فخرج 
لهم قائلا : لقد جئتم تسقطون این من عرض عليه الملك فأبى. فهتف المتظاهرون " يحيسا 
محمد باشا محمود ".| سن انا ید عع نے عم سنا نله نيم 
ولقد أنهيت دراستى الثائويه بتقوق وكان ترتیبی "الأول على مدرسة سحل ليم 
الثانوية والتحقت بكلية الصيدله جامعة القاهرة ووصلت إلى الستة الثائية ٠ ٠ ٠‏ 
ا وفى صیف سنه ٦‏ قرأت إعلانا فى جريدة الاهرام عن وجود منحته لد 
مؤسسة الثروة المائية لدراسة الهندسة بالإتحاد السوفيتى للحاصلين على الثانوية العامة 
وقد وهبنى الله نکاما شديدا وذاكره حديدية وطموحا كبيرا. ولكن وأه من کلم 
درکن كما يؤولون فقد كلت خجر ل خجلا يفرق کل وصف. وقد آضاع على بخجلسی هذا 
جميع المیزات الآخرى وطغى عليها. ووقف هذا الخجل دائما عائقا أمام إمكانياتى 


ل 
بنذ + 


. وقدراتى» حتی أنه كاد أن یقضی على حياتي فى إحدي المرات ويضيع على فرصة السفر 


Ta‏ اعد يي و 

.__ أما كيف كاد يقضم خجلى على حیاتی فهذه هی الحكاية : بعد إمتحانات الثانوية - 
العامة ذهبت وأصدقائى ومدزب الساحة الشعبية بساحل سليم إلى جزيسرة وسط النيسل 
للسباحة وبعد أن قطعت مسافة طويلة أحسست بإعياء شديد وعدم قدرتی على الحركة ' 
وأيقنت أنى غارق لامحالة؛ وأبى علی خجلى أن استتجد ای آحد من أصدقائى.أو لان 





۷ 








مزعل الجميل: ؟:ماتعملش:فى نفسك كدة یاقمر ۰ النبى تبسم " لکن مع 
وحازمة فی الأحوال العادية ۰۰ فکیف تکون فی حالة الفضب ٠‏ . . ۰ 

وذهیت أستاذتنا الى سکس یہی دی و خی ا 
قو اعد اللغة الروسية وحددت لكل منا مجموعة كبيرة من التمارین وقالت : کل واحد منکم 
يحل هذة التمارین ۰ ثم أردفت فائلة : هذا آخر يوم لى معکم ولن أقوم بالتدریس لکم لأنكم 
مجموعة غير جادة وغير ملتزمة ٠‏ : 9 

ولایمکن أن تكونوا قد جنتم من مصر لسماع لارا طوال الليل 02 عن 
الحضور الى الدراسة وللعلم فان استاذتنا هذة كانت راقصة بالية فى فرقة بالیة جامعة 
کییف» وکانت غاشقة للموسیقی؛ ولكل کان شعارها أن ای E‏ را کہ 

لايمكن لأى شىء أن یطفی على جدية الدراسة وتحصیل العلم ۰ 

٠...‏ وجلست أستاذتنا صامته مقطبة الجبين ٠‏ وحاول شریف بن الدكتور /رمزی ستینو 
وكان الدكتور / رمزی استینو وزیرا للتموين ونائب لرئيس الوزراء فى ذلك الوقست؛ 
وحاول شريف أن يكون لطيفا معها وحدثها باللغة الفرنسية التى يجيدها كما تجیدها 
أستاذتناء فردت عليه بطريقة جافة باللغة الروسية " إحنا مش فى حديقة أطفال ' ٠‏ وبما 
أن تربية شريف تربية راقية ولم يتعود على المعاملة الجافة فقد أعتبر أن.ما قالتة الأستاذه 
هو شتيمة وإهانة ما بعدها إهانة ٠‏ ووجه شريف کلامة لی قائلا ہد یں کا 
ورجعت مصر یبقی السبب الست دى ٠‏ 3 , 

وفعلا فان شريف قد ترك روسيا ورجع الى مصر والتحق بكلية الهندسة جامعة 

ا رکن الآن دكتور مهندس وأستاذ بهندسة القاهرة ٠‏ 

2 ولکن رجوع شريف من روسيا لم يكن بسبب هذة :الإستاذة ۰ ٠‏ بل انها حاولت معه 
كثيرا لتقنعة بالإستمرار فى الدراسة بروسيا ٠‏ ولكن كانت هناك عوامل كثيرة أدت الى 
رجوعة من زوسيا ۰ وأول هذة العوامل أنه لم یستطع التأقلم على عدم رفاهية الحياة فى 
روسیا كما أن والدته كانت أسبوعيا ترسل له خطاب تغريه فيه أنه اذا ترك الدراسة فسی 
روسيا ورجع منها فسوف تشترى له سيارة ۰ خاصة به ٠‏ وذلك بعكس والده الذى کلمه 
مرتین تليفونيا وفى كل مرة كان يحثه على البقاء فى روسيا وإستكمال دراسته بها ١ ٠‏ 

- المهم أن ال آننا مازلنا فى بدايه تعلم اللغة الروسية وأئنا لن نفهم 
کل ماترید أن تقوله ۰ ولذلك ب مس کرش فد ند پر 
لهجاتها بطلاقة؛ ولم تجد أبو رياض ٠‏ فجاءت بمترجمة تجيد الإنجلیزیة ونقلت المترجمة 


۷۰ 











على لسانها آنها لن تقوم بالتدريس لنا لاننا غیر جادین وتصرفنا e‏ کالأطفسال ولم 
نحضر إلى الدراسة ١ ٢ E ٠‏ 
٠.‏ أوهنا أعتبر الزملاء أن تعبير كالأطفل إهائة ین 0 ا ن 
والزملاء يعترضون على الإهانة والمترجمة تنقل إليها الاعتراض؛ وهی تشسرح وجهه 
- نظرها فی الموضوع والمترجمة تنقل لنا کلامھا: سو E‏ وہ و 
كنت لا جما سار E‏ درو یماع نها یملق ریغ موا !428 ب 
حتی آنها کات تقول لی نت آبوهم ومتئول ی شمه 
لت فه من الولجب أن أنهى هذا الجدال الذی لا فائدة منه ۰ وقلت للمترجمة أن أستاذتنا 
نحترم ونجلها ونريدها أن تبقى معنا وتقوم بالتدريس لنا وأنه سیکون اشيا 
سس مہ أن هذا الخطأ الذی أقدمنا ا عليه لن یتکرر مر مرة آخری ین 
ونه ونقلت اليها لمترجمه ‏ حدیٹی؛ وهنا فقط ظهر ۰ علی IS‏ عه 
0 المترجمه أقولها ' قد کون الام انا قاسية على أطفالها 











علامات العحب ہے راع 
RRR AE‏ !ِ 

مرة ی العا ود لك سی انرو زیر نفسیا أمنا ترا 
ا سم یا لستانتتا ولن نعتبره رن جلعة 7 
و تك یت ماع با حایة مب ده یه 


eS e‏ ات کات 
وأنا تلميذ صغير فى المرحلة الإبتدائية فقد سمعت عبارته الشهيرة ' العلم كالماء والهواء " 
و تا , ظلمات الجهل ٠‏ يزيد الدكتورطه حسين باشا , 
يقول لجمیع المصریین فى عبارنة ۳ نذه المعجزة والمعبرة إن من يريد أن يون ١‏ 
ست ال نید يكن فا هي بلطم ومسن بو أن بو 


۱۷ 








عبقریا فعلية بالعلم ومن يريد أن يكون مخترعا فعليه بالعلم ومن زي ن يكون فقيها فعلية 
بالعلم ومن يريد أن يكون قویا فعلیه بالعلم ۰ ويريد الدکتور طه حسین أن یقول للحکومَات 
آتیحوا فرص العلم لجمیع طبقات الشعب فاذا منعتم فرص العلم عن"فنة من الناس آز هقتم 
أرواحهم کمنعکم عنهم. الماء والهواء وجمیع الشعوب والأمم التى هبت من منيتها 
و أستیقظت من ارقدة العدم كما یقول أمير الشعراء آخمد شوقی فی رائعته " نهج السبردة" 
جميع هذة الأمم التى تقدمت ونهضت وسیطرت علی العالم طبقت شعار الدكتور طسه 
حسين " العلم كالماء والهواء ' والعلم الذى یقصد ه الدكتور طه حسين هو تحصيل العم 
وتطبيقة فی الحياه وألا يكون الهدف هو بای على شهادة بدون تحصيل علم حقيقى أو 
عن طريق.التزوير, والخش الجماعی كما یحدث الآن ۰ فإذا منج أحد الجاهلين شهادة تقول 
أن فلان بن فلان المولود د فى التاریخ الفلانی ومن لد ی حائز على الشهاده الفلانية 
فی تصمیم وبناء المحطات الفضائية ثم تم إعتماد هذة بجميع الأختدجام المعروفة 
وذیلت كذلك بخاتم النسر r‏ الجاهل عام فضاء بل هذ الشهادة حتي 
سو تر الساعة ٠‏ 3 


إن ER‏ وا ماع A‏ هی تعبير عن وجوب i‏ قبن فی 

ملازمة 31 والتعليم من المهد الى اللجد ٠‏ والعلماء والمفكرون والمبدعون والمخترعون 
یؤمنون بأن تم عن التجديد والتطوير , هو نوع من الإنتحار ۰ فما بالنا بالتوقف عن 
التعليم ٠‏ ۱ 

عرفت الدكتور / طه حسين اشتراكيا ومصلحا إجتماعيا بقرارة الإنسانى مجانية 
التعليم وهو أول قرار يصدرة عندما تولى وزارة المعارف ٠٠‏ وقد أصدر قبرارة هذا 
کی سی يه وي سا ا ۲ ری دوست 
ردود فعل الملك فاروق و متا هذا وق 8 : 

لقد کان الدکتور طه حسین ثاوا ولکٹھّا ارجا لی القاریء العزیز أن 
أسثميد العبارات البليغة لأستاذفا سیا العظیم الدکتور زکی نجیب محمود فى 
تعريفه لثورة الفكر " ليست ثورة یا سو كثورة السياسة فيها قعقعة 2 البواجباتي؛ وهزيم 
الطائزات» وهتاف : یثیر غبار الطریق؛ وصیاح یهز ژ أمواج | الصوت والصورة ة فى أجسهزة 
الإذاعة لکن ثورة الفگر با اہ نی و کقطرات الماء تتصب يي نج یزرد ھا 
رح تیلقا تخر ام فاسع ررمت ای 
یقن له ویب 7 آن تورات الفکر بصوتھا ا الخافت ٠‏ الهادیء» می هی اي Kp‏ 


راغ ا 


را هسب SE‏ اسب ۾ ملعا 


27 








لنقوس على مدى الزمنالقصیز أو الطويل؛ دم سر سار 
السياسة ات۱ مدا :أ ۵ ق١‏ 

والاكتون طه حسین هو صاحب آفكرٌ راقی وهو الذی أصدر قانونا وت صرب 
التلآميذ فى المدارس؛ وذلك عنذما تولی اؤزارة المعارف حاو اشير" 
لو علمت أن مدزسا ڪر کر و لمات ند سان بی ركم وم لمان لم نوب 
الثلامَیڈ یاخضر اٹ السادة ایخلق بئان مَفرفة) ائفد "و لایمکن زاس هذه شاف 
أن يكون مقداما أو مجددا أو مخترعا ٠‏ لأن الريادة والإقدام والتجدید والإختراع لات تی 
الا من شجاع غير هیاب؛ ومتحمل للمسئولیه ۰ ولا تأتى من إنسان يقول لرئیسه أحلامك 
"لور یافندم؛ وشتخبط و لاد حضرئلك فن کراریمن من 5 نتزکی ات د 
EAE‏ ور و جنا ۰ >( سام( 2 

" ان الضرّب فی المذراس یاسادة یخلق مواطنا مقهورا نا داخلة ٠‏ زاو 
وا کی امار ل ا الدين كان ي اشرت التلامیذ بقتتوه شيد وبذون رکه 
حتی آن اخ التلامیذ کان یقول لنا آنه يشفت أن ایکون مسلما حتی پر تج من هذا 
العذاب۰ وعندما نما الى علم , المدرش رای بای یراجع نفسه ویغیر طريقته وّلکنه 
زاد من قسوته عليه وعلينا ۰ وهذا مدرس دين يفتن التلامیذ فى ینم ای کته 


۳ 


وجبروته» وکم من أمثاله الكثير ٠‏ ها 

" غرفت الاکتور طه ` حسین ٹا زا ڑا على الجهل والعجز أوالتخلف فی تحفتة الفظیمٰة‎ ٠ 
الأیام: سو ا و ل فیس وطوع اا‎ 
وذلك بالعلم و التعلم والاصرار على العلم والتعلم ۰ وکنت أحس فى کتاب 5 ' الأيا ام ان‎ 
العمید يقول. لنا تعلموا و آقهروا ظروفکم الصعبه بالعلم وكونوا آذوی إرادة حديدية لان‎ 
تحصیل العلم یحتاج الى صبر وإلى اه قديمبه حيلمها ماب رکا‎ 

هنا 2 و سوا كناف القااویة اة کان وا عن و سجر ابر 
" للدكتور طه حسين وفى هذة القصة یدفع الاستاذ الغميد الشباب دفعا لطلب العلم وقتهز 
الظروف الصعية وعدم الإستكانة و الاستسلام و العجز» وتغییر مافرضتة المقسادیر على 
الإنسان بالعلم وعن.طریق العلم ۰ ویقول لنا إن العلم لایورث كما أن الجهل لایسورث ٠‏ 
والعلم والتعلم.هما مسئولیه الانسان الشخصية ٠‏ وعلیٰ الائسان أن یکون جادا فی العنایسه 
بالعلم. لایحفل ہما ياجد فيه من مشقة ٠‏ و لایفتر آمام ما يعترضه فيه من عقبة ۰ وأن يجس 
لذة فی تذلیل المشقات والعقبات و القدزة, على إجتيازها ندفعه إلى العمل وتحشه علسی 


۱۷۳ 








المضی فيه ٠‏ كما أن العلم لايعرف الكلمة الأخيرة فى مسأله من مسائله وإنما حقائقة كلها 
إضافيه موقوته لھا قيمتها حتى ينكشف البحث عما يزيل هذة القيمة أو بغيرها ٠‏ ا 


ويدعو الأستاذ العميد إلى عقل يعرف كيف يفكر وکیف ينتقل من قضيه الى 
قضیه؛ ومن مقدمة الى نتیجھء وكيف يضع الأشياء كلها بعد ذلك فى نصابها معتدلا. أحسن 
إعتدال لايعرف التقصير ولا يعرف الاسر اف ٭ولقد أعجبنی الأستاذ / العميد فى دعوتسه 
إلى تكوين عقل يعرف كيف يفكر ٠‏ فنحن نعيش فی مجتمعات لاتطیق العقل - يحلول 
یھ دای یمیت > 55 
لاکن ادص ان زی اتعللقف بش فور وا 
ومن ضمن الأسئلة التی سألها هذا السؤال :كيف تتم نظافه مهبط النحساس قبل عملية 
التحليل الكهربى ؟ ولقد أشار إلى بإصبعه قائلا : إنت ٠‏ قلت له : تتم عملية: التتظیسفب 
بواسطه صنفرة ٠‏ قال بتهكم أتنيل إقعد هتعرفها السنة الجاية ٠‏ ولما لم يعرف أى أحد أى 
|جابه ارف ٠‏ آجاب سيادته نتم عملیه انظافة براسسطه جامض النیستريك, المخفف 
. الساخن٠‏ وبعد ذلك بيومين جاءنی أحد الزملاء ومعه كتاب الوزارة فى الكيمياء قائلا لی: 
إن إجابتك كانت صحيحة وها هى مكتوبه فى كتاب الوزراة قلت فسی نفسى. : ويحبك 
ياسياده المفتش ات مني لمم و ]مل کي اکر یں یه ہر 
الطريقة التى تحفظها سيادتك ؟ 
ولکكم أبكانى الأستاذ مھا سی ل 
الحق "و " على هامش السيرة " أسلوبه العذب الجذل موسيقاه الداخليه الجميله تصویبره 
الحسى الرقیق لعمليه تعذیب سميه وعمار بن ياسر E at‏ ا ا 
كالحجارة بل الأشد قسوة ٠١‏ | 7 ۱ 
ثم تصويره الرقيق 2007 امت كل 207 ديد 
الشاب جميل الطلعة عبداللہ بن عبدالمطلب لكى يذبح برا بقسم أبيه پر رزقه الله 
بعشرة من 0و۵ ليذبحن منهم واحدا وشا .في سهان ریغ نسم بن 1 
قرأت كتاب " الأم " للأديب الروسى التطليب مادم جورکی ویتاول هذا الکت ساب 
نفس الموضوعات التی يتناولها کتاب الدکتور طه حسين " المعذبون فی الارض " حیستث 
یتناول كلا الکتابین معاناه الطبقات الفقيرة ویدعو كل کتاب إلى العدالة الاجتماعية بطريقتة 
الخاصة ۰ كما قرأت " طفولتی " لماکسیم جورکی وهو شبیه بکتاب " الأیسام " للاسستاذ 
العمید لکن الدکتور طه حسین دائما فوق المقارنة ودائما فوق المنافسة و الاکتسور طسه 


۷۱ 








حسین مؤرخ رشيق العبارة» جذاب الأسلوب؛ ومحلل إجتماعى وسیاسی بارع ٠‏ وأنا 
أنصح كل من يريد استقرارا فى الحكم أن يقرأ كتابيه العظیمین " الفتتة الكبرى عثمان "و 
الفتنه الکبری على وبنوه " حتى يعلم علم اليقين أسباب الفتن و الشضورات والإنتفاضات 
کی‌یتلافی تلك الأسباب ویرفع الظلم عن المظلومين ويسعى الى تحقيق العدل الإجتماعى 
حتى يعم الرخاء والاستقرار ۰.. . . ده فل دا له معن لا 
قرأت فى مطلع شبابى للاستاذ نجیب محفوظ ' بدایه ونهایسه وبين القصرین 
وثرثرة على الیل ٠٠٠‏ ٠الخ‏ وروايات الأستاذ نجيب دراما مأساويه قاسية علسی نفسى 
ال والمستضعفين وفی النهايه يدمر الأستاذ نجيب أبطال رولیه تدميرا شا ٠‏ وف 


لا نسی أبدا أبطال " بدايه ونهايه ' كيف سحقهم وأبادهم الأستاذ نجيب حتسی الأخ الذي 
دخل الكليه الحربيه وتخرج ضابطا وتوقعنا أن يكون على يدية خير وسعادة الأسره جعلة 
. شاهدت فى روسيا فيلم " القاهرة ۳۰ " بطولة الفنانة الشاملة المصرية الأصيله 
سعاد حسنى مع الفنان أحمد مظهر والفنان حمدى أحمٰد وکان الفيلم مدبلج وناطق باللغفه 
الروسية وبالرغم من أنه فيلم مأساوى مثل جميع روايات الأستاذ نجيب محفوظ إلا أننى 
شاهدته ثلاثة مرات فی ثلاثه أيام متتالية؛ وذلك ليس حبا فی مشاهدة المأساة ولكن أعجبت 
بحریقۃ يد الأصوات حتي نی صدقت أن بعاد حبني وأحمد مظهر وخمیدی اف 
يتكلمون اللغة الروسية ٠‏ وفی آخر مرة شاهدت الفیلم بصحبة زميله روسية ۰ وید 
الخروج من السينماء قالت لی الزمیله هل يمكن أن يحدث ذلك فى القاهرة ؟ ا لا 
أصدق؟ ٠‏ قلت لها وأنا فى منٹھی الخجل ؛ هذا خيال المؤلف وخيال المخرج ٠-6٠‏ 
وإتهامة بالكفزأوالالحاد- قرآوایاخضرات التنلاء کتبا الات لسمبند “عل هنامش 
يرة» الوعد الحقء ومرآة الاسلام» و الشیخان " حثی تعلموا دفاعه عن الأسلام ودعوته 
له یا رجا کا او ران ھا دبعم سا ا ین 7 ات 09 ۱ 
٥‏ فی دی اسيك كن ل مع صقي قشع مش فى يام ادر رت 
هی الصلة الوحيده بمصرنا الحبيبةء كنا نستمع إلى أغنية لسيده الغناء العربى أم کلش وم ٠‏ 


۱۷۵ 








وبغد نهاية الأغنية قالت المذيعة:: لقد أستمعنا سيذاتئ وسادتى من-أم كلثوم إلى :قصنيسدة 
النيل وهنا صاخ الشيخ ‏ هاشم وکانث له إفتمامات بالشعرء وصاح قائلا : إنها من تلف 
حافظ ابراهیم ۰۰ وقلت له يامولانا الشيخ إن لقب حافظ آبراهیم هو فعلا شاعر الثیل أولكلن 
قضيدة النیل هی من شعر أمير. الشعراء أحمد شوقئ؛ وجاذلنی الشیخ هاشم طویلا مصوا 
على أنها شعر حافظ ابراهيم ٠‏ وأخیرا قلت له إستمع الى هذين البیتین یامولانا : >٠٠ ١‏ 
خلعت"عليلك حيائها وخیاتیا کت سم ا ما هذين تو 0 
کی وقلت له يامولانا مع حبی لحافظ ابراهيم وكلماته الطنانة الرنانة فإنه + لایستطیع أن 
يأتى بمثلِ هذين البيتين وان هذا الشعر لايقوله + غير أمير ال الشعراء فهو فوق | المقارنة وذ وفوق 


ف1 3 : ضا یاه : 


گنت ا أن ال الدكتور طه حسین قد ی ۳۳ لق ادخ وی هی 
٠‏ وقد ألمتنى قسوه الأستاذ العميد على أمير الشعراء ' لان هناكو قصب اند كثيرة 
الفا ام الشعراء أحمد شوقی؛ مثل ولد الپدی؛ سلوا قلبى» ونبهج 


a‏ رو EE‏ ور ا 


نل رنه ۶ لب میت 3 ل بەد ین 


بیع و 


العم ماس عابي 0 ۱ 


ا 7 1 ںےہ 


بلع در وا ET‏ هذا تاج علی اب تور 
نفسها على فرضا أغنية الست " ياللى كان يشجيك أنينى :۰ فى البكاء.وأنت معاية " وأنا 
الآن سعيد كل السعادة بهذا | الإلحاح وذلك الفرض الذي تلح به وتفرضة"أغنية ياللى كان . 
يشجيك شیم ٠‏ ليس بجانبى جھاز رادیو ولا جهاز تسجیل ولا أستمع إلى الأغنية احقيقبة 
ولكننى أل بجا وجل خبالی ررح وافیر 4 يفا تخل وأتسلطن أى أحس بأنى أسعد .. 
من أى سلطان فى العالم سعادة آیما سعادةء وسلطنة ما بعدها سلطنة ‏ رل لبر کم لنسی 
3 القلمة الجميلة واللحن الجميل والنغم اخلووالصوت الساحر وآۃ شم أه مسن 
الوٹ الساحر: فأنا اعشق شق الإستماع إلى الكلام مر دن لوت لاسر Ty‏ 3-7 


كبن 











الصوت الساحر بأغانى ٠.لكن‏ يكفينى أن أستمتع بالاستماع .إلى الصوت الجمیل متکلما ٠‏ 
بل لا .أكون مغاليا إن قلت إنن: شق الصوت الجميل حتی لو كان شاتمار.0.. 1د 0 . 
٠:‏ ؛ وأذكر عندما كنت !دی إمتحانات الثانوية العامة بمدينة :أسيوط وکستانت لجان 
الثانوية العامة على أيامنا: لاتعقد: إلا فی المحافظات ولا تعقد أبدا فى القرى أو.المراكن .. 
كنت أسكن فی بيت فى ON E‏ , الی مسامعی من بیت مجاور له ضوت شابه. 
تنادى على صبی قائلة " ياواد یاحسن يا .این العرص' ولكن كان صوتها ساحرا وجميلا 
بالرغم من,یبوء أدبها وكان يطرينىا صوتھا بالرغم من عبارتها البذيئة .٠‏ ولماذا:نذمسب 
بعيداء ألم تكن الفنانة تحية كاريوكا فى شیابھا نكيل دائما سيلا من الشتائم فى أفلامهاء 
ولكنها كانت ظريفة دما ودمها خفيف وصوتها جميل ومدلع حتی فى الشقائم وكان لها 
عشاقھا ومریدیها تھی هریت منیدع ( الشاشة : العربية فاتن ونيد كليس علوت 
ع ۶ نی بو سم يقل أمبير 





سیف سیا اتا تة 

شیاه می هر ا ر الجميل في شر رنه 4 سلوا كووس الط لا" 

غلا ےت ا دہ کو 1 1 ب بسته: عل الا رلك و لاسرا ات تع لت ارييف ہما 

مب محم لام ا حدینها وی K+ ٠‏ إلا أنه مو انا پا م یو ولد 
جرت على فم راز د فتاه ۱۷ ع میب ییا ول 2 2-0 


-. .هذةة كانت ومازالت حکایتی مع الأضوات الجميلة لیا ریا نی 

ا من نی الموسیقی الأغانى الخميلة من الفونوغ راف السذی کال 
يبحضزةاخالى مته من القاهزة أصبحت إحدی آمئیاتی وأنا صبی قير تيز آن ایکون لني 
و مثله ٠‏ ولكن لم تتحقق لی هذة الأمنية الا بعد أن" رت إلن EE‏ 


۱ وقد فرع زملائی لی شراء المعدات الكهربائية من مكانس , ومعيناك خياطة 
وخلاطات وخ ۰ اما آنا فقد جامتتی متى الفضة لتحقيق آمایتی وأول شبی ١‏ تیه هو ۱ 
ا رتم E‏ ریا زورب دی ی وس ان وت 
ور مورک ان ها و رو کار أطلب شيا 
محددا لأن البائعات لايتحدثن إلا اللغة و ريد 


حص ہہ ۱ 3 خلا مسا لے 


9 . وکان البيك ال رخص فت اور ست ی مر جنس ٠‏ كما أن 
من الإسطوانة الواحدة في حدود خسین قرشا مصریا ۰ 


en‏ ےا 


1 ھ انب ہللایہمے بے صاب ہے در سا مالسلۓ ٠‏ د 68 جين نان ۾ 
وپ ۳-۹ 0 3 ابا سن با + 5۹ ی 


الالال 








- ولقد فرحت بالبيك آب والأسطوانات أيما فرح وسعدت بهم أيما مسعادة ٠‏ وکسان 
مسجلا على غالبية الأسطوانات أغانى روسية موسيقاها جميلة وبصوت مغنیات أجمل ولم 
أكن أفهم شيئا من معانى هذة الأغانى ولكننى كنت أستمتع بالموسيقى والأصوات ٠‏ وشيئا 
فشيئا مع التدرج فى تعلم اللغة الروسیة بدأت آفهم معانی كلمات هذة الأغانى ٠‏ وكان من _ 
ضمن هذة الأغانى أغنية جميلة تستعطف فيها الحبيبة حبیبها قائلة : طب حتسی قوللى 
أسمك إيه ؟ وكان من ضمن هذة الأسطوانات أسطوانة بها أغانى باللغة الإنجليزية تؤديها 
كريستين كيللر وهی بطله الفضيحة المدويه مع وزيز البحرية البريطانى بروميفو فى عهد. 
زان E‏ سی و منج 0 0و سی 
إستقالة حكو خلا ماکمیلان ٠‏ ایی ۲ 3 ۱ 
۱ تقول كريستين فى هذة الأسطوانة بطريقة مبتذلة نا إسمى كريستين : ٠:‏ أمال لے لبت 
أسمك ی یه ۶ مصاحبة كلامها ا بتأوهات وشهقات وتنهدات خلیعة للغایة ۰ ورويد رويدا 
بدأت أرتاد دار الأوبرا بمدينة كييف وليف ۳ روائع الموسیقی فی آکبر صالة عزف 
للموسیقی كما كنت أشاهد عروض البالية على مسرح البالية بمدينة كييف ٠‏ وكسل ذلسك 
بفضل وبمصاحبة أستاذة لغة روسية رائعة الجمال وغاية فى الرقة ٠‏ وكذلك بمصاحبة 
بعض الزملاء الذين لهم مثل هذة الاهتمامات وقلیل ما هم + 
.. حقا إنها لم تكن إستاذتى؛ ولكن كان لها إهتمام كبير بالفنون والموسيقى والمسرح٠‏ 
وكانت هذة الأستاذة متزوجة من طبيب يعمل على إحدى السفن التجارية التسی تجوب 
أعالى البحار ومن ثم فقد کان لدیها وقت لإرتياد المس‌ارح وصالات الموسسیقی ودار 
الأوبرا ومشاهدة عروض البالية كل يوم سبت من كل أسبوع ۰ 
۱ وکانت تقرأ لنا خطابات زوجها التى یرسلها إليها ٠‏ وفی |حدی المرات ارسل ها 
حلب يق فر ریت کیت فا سفن . وک فرحنا ارجم E‏ 


ویترحنا, ان ۱ 

4 کل لك طبعا کان في شتاء ۱۹۹۷ 1۳ حرب د ا القناة . ۰ وبعد 55 
شاهدت ما شاهدت وسمعت ماسمعت» وسعدت آیما سعادة» وأستمتعت أيما أستمتاع ٠‏ قلت 
لنفسی لقد فتحث لك ليلة القدر یا أيها الصعیدی ۰ فبعد أن كنت تسمع آلمواویل» و الانشاد 
الدینی فى الأذكار والطبل البلدى والمزمار ٠‏ مها اشک مض بوا Î‏ 
تشايكوفسكى وبتهوفن» وخاتشاتوريان» وکورساکوف؛ ورحمانینوف»وموتزار ۰ 


/۷۸/ 








' وبفضل هذة الأستاذة الجميلة الرقيقة العاشقة للفنون بدأت أستمتع بهذة الفظ ون 
وأتذوقها ٠‏ ماعدا الأوبزا فانها أخذت منى وقتا حتی بدأت أستسيغها ٠‏ ولكن أوبرا عايدة 
دخلت قلبى ووجدانى من أل مرة ۰ ولقد تسلطن عمنا فردی فتعبقز فأبدع فاجاد فامتعضا 
ولقد عزنت حزنا شديدا عندما أحترزقت دار أوبرا القاهرة ۰ فقد كانت دار للفسن 
الراقی لايرتادة إلا المتحضرون ذوی الذوق الرفیع ولیست مسرحا هزلیا يتم فيه شرب 
البيرة وقزقزة الب "۰ والله یرحمكت یا إسماعيل باشا یاخدیوی مصر فعلی يديك عرفت 
مصر هذة الفنون الراقية وفی عهدك آفتتحت دار الاوبراالمصرية ۰ ولکن هذا حظك ققد“ 
غرر بك المرابون: و أضاعك النصابون المقامرون و المغامرون۰ وعندما یذکر إسم رب" 
عایدة» فحدث بلا ملل» روعة وجمال الموسیقی. وعظمة وجمال عايدة» رقة وحسن ووفاء 
جواری عایدةء فداء وشجاعة وتضحية عاشق عایدةء والجو الفرعونی المصری الب هيج. 
الذی جرت اراافرت فش فسات نب بدا ل الشف لا یا 


.... وعندما أقيم مھرجان أوبرا عايدة بمدينة الأقضر آتی إليها عاشقوا مصنر والسرا" 
من کل فج عميق ٠‏ وفی إحدى المرات كنت أستمع للموسیقی فی غرفة الزمیل علسی 
موسيقى فقط بدون أصوات الكورس التى تردد : ألف ليلة وليلة ۰۰۰۰ ألف.ليلة وليلة ٠‏ 

فقلت لعلی : إن هذة الموسیقی مقدمة مسلسل الف ليلة وليلة قال لی فعلا ولکنا هذة 
الأسطوانة هى إحدى ثلاث إسطوانات لبالية شهرزاد تأليف الموسيقار الروسى الغظيم 
کورساکوف ۰ فهل تم لطش وسرقة مقدمة شهرزاد وأضيف إليها ٹردیذ الکورس لجملة 
ألف ليلة وليلة.:... أل ليلة ولیلة # لوحدت اهذا فان لا هو عدم أمائة وتزوير وتر ةة“ 
علنی ۰ و آقول للفاریء العزیز للامانة ان المقدمة الموسيقية لالف ليلة هی من موسیفی 
بالیة شهرزاد للموسیقار الروسی کورساکوف وليّست من تألیف أى موسیقی مصسری ۰ 
ونتقلنا موسیقی بالية شهرزاد إلى عصر هازون الزشید والی سحر الشرق ولیالی المسدام ‏ 
- وجوارية الحسان ٠‏ ولفا أنتقلت إلى مدينة اسطراخان وهی مدينة ضغيرة تقع على نهر 
الفولجا ولكنها لاتضارع مدينة كييف فی رقيها وحضارتها ۰ فلم يكن بها دارا للأوبزا ولا 
مسزحا للبالية ولکن كان بها قاغة كبيرة للمؤمتيقئ تأتى إليها فرق زاره من جمیع لصا" 
الإتحاد السوفيتى ومن بلدان أوربا الشرقية لإقامة العروض الفنية الراقية وكذلك عروض 
الفنون الشعبية ٠‏ تعرفت أثناء إرتيادى لقاعة الموسيقى على زميلتين» شابتین جمیلتیسن» 


۷۹ 








المساعدة منهم وهم یعون اجار ئ ولکن مدقل الؤفی کامل حفتی-هم:لتخدقضسی من 
تلقاء نفسه عندما لاحظ حاله الإعياء والتعب. و قلت له وأنا شبه یائس أرجو أن تسترکنی 
حتی لايغرق کلاناء فأجابنى بوفاء نادز إما أن نسلم سويا أو نغرق سويا. فلما أيقنت أنسى 
هالك لامحالةء صرخت ثلاث صرخات مدوية مودعا بها حیاتی وشبابى. ولكن الله سخر 
لى مركبا شراعيا كان يمر صدفة فی النيلء وتم إنقاذى بقدرة الله وعنايته. . 

أما فرصة السفر إلى روسيا التى كادت أن تضیع من شده خجلی فهذه هی حكايتها 
: كان يتم الکشف الطبى على المسافرين فى هذه المنحة بمقر الکومسیون الطبی العسكرى 
بشارع العباسية. وقد نجحت فى الیوم الأول فى جميع الفحوص الطبية ولم يتبقى إلا تحليل 
البول وکان میعاده صباح الیوم التالی. وکنت على علم ودراية بخجلی الشدید وأن.معين 
البول ینضب منی فى وجود آناس آخرین. وقد أقلقنى هذا الموضوع طوال اللیل وفکرت 
كيف يمكن أن تضیع منى فرصنة السفر إلى روسیا من أجل قطرات من البول. وعندم‌ 
إستيقظت فی الصباح الباكر شربت كميه كبيره من الماء ومن عص ين القصب حتسی. 
أحسست أن المثائة على وشك الإنفجار: ولكن عندما دخلت مقر الكومسيون وأعطى لی 
العسكرى المجند وکان إسمه معداوى الكأس لأخذ عينة البول بشرط أن یتم هذاء الموضوع 
تحت سمع وبصر العسكرى معداوى. ولكن هيهات هيهات ولاقطرة واحدة وأخذ العسكرى 
معداوى يصيح ويهدد ويزمجرء اللى مش هیقدم عينه البول هيسقط فى الكشف ومش 
هيسافر روسيا. وبعد مرور ربع بباعة وصياح السکری معداوى وتهديده ليقت أنى 
محروم من البعثه یارلدی محروم محروم. فطلبت من الصکری معداوی ورجوته أن يديد 
وجهه إلى الناحية الأخرى فأستجاب معداوى على مضضء وهنالك فقط نزات يعس 


القطرات بأعجوبه شديدة وكتب لی النجاة من هذا الموقف. وکنت قد أخفيت عن أهلى 
وأصدقائى موضوع السفر إلى روسيا ونيتى بترك الدراسة بكلية الصيدلة. ووضعت خطة 

على أن يكون السفر مفاجأه للجميع آخبرهم به قبل ميعاذ قيام الباخرة من الإسكندرية بيوم 

الم على بعض الضمانات مثل التعهد بدفع نفقات المتحة إذا حدث تقصير فی الدراسة 
والتعهد بالعمل لدی المزسسة لمدة سبع سنوات بعد انهاء الدراسة وعدم الزواج من أجنبية 

أثناء فترة لدر استة. وتصحنی الأهل بعدم ترك الدر اسة بكلية الصیدلة لآنى قازبت على 
الانتهاء من الدر اسة و التخر ج. ولکن عنادی الشدید وجنوثی بالسفر إلى الخارج تغلب على. 
کل النصانح التئ قيلت لى. وبعد ذلك قام آحد أخوالى وکان مقدم شرطة فی ذلك الوقست 
بتوقيع و إعتماد جميع الضمانات المطلوبھ. با ا 


INI 





تدر انی في في المعهد ولكن فى كلية آخري ٠‏ والظريف أن هاتين الفتاتين كانتا دائما 
بصحبة بعضهما البعض ولانترك | إحداهما | الأخری ولم أجد إحداهما تمشى بمفردها أ أبداء , 
جمعنی بهاتين الفتاتين حب الموسیقی ۰ وصارت يني .وبينهما علاقےة صبداقة فريدة 
وعجيبة ٠‏ لاألتقى بهما إلا لأدعوهما إلى حفلة موسيقية ٠‏ ولایلتقیان بی الا لدعوتی إلى 
حفلة موسيقية ٠‏ ونجلس متجاورين فى القاعة تمت بسماع الأغانى والموسيقى وفى 
الإستراحة نشرب مشروبا دافنا مع تناول بعض الحلوى ٠‏ ثم نستأنفٍ ال الجلوس والإستمتاع' 
وبعد إنتهاء الحفل أودعهما ثم يذهب كل منا. إلى جال سبیلة ,۰ ,ودام ينا ھذا:الحان إلنبى أن 
تخرجت ورجعت إلى مصر  ٠‏ وکلما تذكرت حالى مع هاتين الفتاتین آقول يه الفن 
حقا أحوال عجيبة N ٠‏ 1 كلد لمكا + 
دلة وفلف لت ات بكلية 7" زال شاپ تفغ 

(هتمامی وحبی للموسیقی» فتحدئت معی فی الحضور لزیارتی هی و اینتها طالبة الطب لس 
التی لها نفس الاهتمامات الموسيقية ۰ وحضرت الاأستاذة بيش يد سج4 یہنا 
مقتطفات مما عندى من موسيقى كلاسيك :و آهدیت إليهما بعض السیمفونیات» وی 
هی بعچیں الکتیبات التى بها تعريف وشرح للسيمفونيات والباليهات ہے ٠‏ 

. فکرت فى الالتحاق بمعهد الکونسو ارفتوار بالقسم 0 0ئ سغوبة با وا 
بكلية المیکانیکا حالت دون تحقیق هذه الرغبة ۰ > ۔- با 

. وفی لیلة:من لیالی الأنس استمعت فى قاعة المو سفن إلى فرقة ز 559 كن 
سبي وله جراد وأستمعت الی سوبرانو رائعة عزفت نغما وتقاسيما بحنجرتها جعلتنى 
أدخل فی حالة السلطنة و أقول الله آعد ٠‏ وتسلطن جمیع رواد الحفل من الروس وصفقوا 
طویلا مرددین : أعد ۰۰۰ أعد وأعادت السوبرانو التقاسیم وتسلطن الجمیسم ۰ وبعد 
انتهاء الحفل وعودتی إلى غرفتی تلازمنی حالة السلطنة ۰ حکیت للزملاء ماکان منى ٠‏ 
ومن السوبرانو فظنوا نوا أني مسطول وشارب جردل من خلیط الفودکا و الکونياك؛قلست واللہ . 
ما أنا بشارب؛ ولكنها سكرة الفن وشدة الوجد والهيام ۰. با مان با شياف قيس هم علق 


٠ 


وكا زالت نی سكو الان هذة وأنا ل ا -الساحرة” ٠‏ 
ماجدة الرومی ر لو جا کل چارة لصم جاتر لالب الختا اقل یری 
المصرى ايما حب؛ واست استمتع بها أيما جوف قق وتعلق بها وبفن‌ها. 
الراقى أيما تعلق . 0 SE‏ ل لذ CE‏ لعي 


ليغا “ا نہ © + KA‏ صن نب 8 . ٤‏ ` د ا میڈ 
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۷ يطربنى صوت الشیخ مصطفی اسماعیل فهو صوت جميل كله نغسم ٠‏ والشيخ 
EE‏ ى دو اقة لمعنی الکلمة رط لاحب مدرضة فی الجلة القصیر : ویعطیها عدوا بص وکنا 
الاير ا و و مارح الشيخ ممتطقق نرتيا أو اجرف فاو وب فی 


طرب ۰ ی ۱ 7ی 


ی کیو لا فهر یت توا لقي فیس 
تصاحبنى وأنا أستمع إلى الست ٠‏ ومن حوالى ثلاثين سنة وکنت أيامها مازلت آدرس فى 
روسیا ۰ أستمعت إلى برنامج إذاعى أعتقد أنة برنامج ' سهرة مع مستمع يت 
هذا البرنامج هو الشیخ مصطفى اسماعيل رحمه اللہ وتكلم الشيخ مصطفی بإستفاضة:عن 
الموسيقى وعن الألحان و التلحین. وکان حديثة هو حديث العالم بأسراز هذة الفنون ۰ ثم 
قال الشیخ مصطفى إن لحن أغنية . یاظالمنی التی تغنيها الست هو لخن أخذة ریساض 
السنباطى من طريقة آداء الآذان ؛ التى يؤذن بها الشيخ مصطفى اسماعيل ٠‏ هذا طبعا كلام 
الشيخ مصطفی ولتترك. الجكم لفاریء اف وج يما E E O‏ 

قوت اور د او وت من اة فا فا ایر 
- أننى فى رحمة | الله ومعيتة ٠‏ ويضفى على نفسى الشيخ رفعت حالة من السكون والهدوء 
و الطمانينة : ويذكرنى مر ت الشيخ رفعت دائما بشهر رمضان وليالي:شهر: رمضیان + 

. الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بلبل یغرد. وصاحب نفس طويل» وله طريقته الحلوة 
فى قراءة القرآن . الکریم. و عندما يقرأ لشیخ عبدالباسط عبدالصمد فإنة يستولى على آذان 

السامعین وقلوبهم وعقولهم ٠‏ وتسمع كلمات الإعجاب من الناس راجين ومتوسلين الإعادة 
من الشیخ عبدالباسط عبدالصمد اأإكريز» مایخ رد میں 
رحمك الله رحمه واسعة وأ نك فسيح جناته ٠‏ 





۲ كيت فی خشوع مدوت لیخ لین شميشة؛ فهو صوت مر يجطنى أي 
أحداث القصص القر آنی؛ کأنی آشاهدها و أتمثلها و أحبن بها ام خلصیعا تایه 
فی بدلیڈ' الینقیتاتاو عمتا کارت آدرس الصيدلة بجامعة القاهرة. وکائت هذة الفترة 
سس سو SE‏ وم نت 

وال EC E‏ بف ھی مہ E‏ تا ید زار 
هم يديك ر وو وھ تکل میور ا ا 3 5 

7 وقد نبا حنفى ہما سوف يكون علية حال نات والبنين فى الأجيال القادمة وأنكر 
له بيتا يقول فية : 3 


/۸۱۱/ 








وت تیجی الكلية بينَطَلون وبلوزه اھ سا ھی ہس 


نبا متا له حع نسب 


1 1 1 ۰ 
اه مب اام وا نا متا يدها 


وق محتقت تو ف ES‏ ۳ 
بلوزات الستات ٠‏ أما البنات فانهن يرتدن اتا ا ویشدین ۱ كرات روز 


ع پقاے نیڈ ااب 


ويشرين جمیع أنواع المخدرات والمكيفات ا ات 
2 وجميع أفراد الشلة کانوا من الظرفاء وکنا ا لانطيق الغلاسة مق ولا الفلساء وہ ومن 
میم كان الزمیل خوفو من اسودان و الزمیل سلمان الفارسى مسن السعودية ٠‏ 
وکانت الشلة تضم المسلمین والأقباط وکنا لانجد حرجا فى الدخول معهم السی الكنيسة 
و موعظة وکذلك هم کانوا لایجدون حرجا فى زيارة سیدنا الحسین ٠ ٠‏ 
”وکنا قبل الأعیاد نكتب على السبور ة الموجؤّدة بمدرج المحاضرات نمی لقصر 
العينى القديم کے وس السهرة رنه في سای الشاعة الك سا ءا والدھوة 
جوف ا لي عد رما ات مه به بنش مدعا و يد يسن 
×× ونتجمع فى قهوة الفیشاوی تمرح ونلعب ونهرج ونشرب الثنائ سمخ الشيشة 
راوطا والإنظلاق والخرية فى ليلة العيد «ویتجمم فى قهوة الفیشاونی شلل کثيرة 
فی ليلة العید ثأتی للمرح والتهریج والترویح عن النفس فى لیالی العيد المفترجة ٠‏ 
گان انحا ف انت بيط وزخيضة» جس لان :شب 
والقفشة والقافية ٠‏ وقی ليلة العيد د فى قھوَة الفیشاوی : تج ین هن الشبات كل واحد" منهم 
واقفت علی کرسی أمام الأخزء وهم یثبادلون القافیةہ وينضم إلى كل واد منهم شلة 
تشجعة وتصفق له» ولیس مهما أن یعرف آفراد الشلة بعضهم بعضا أو يعرفون الشخص, 
الذی یشجعونة أو یصفقون له» ولکنه المرح و التهریج ومهما كانت القافية ساخرة ولاذعة 
فهناك الضحك والسعادة فلا نکد و لازعل فی ليلة العید ۰ ویستمر الحا علع-هذا العكوال 
في ليلة العيد حتى آذان الفجرء لن ليون يب این تاهج نے اکنا 
عو اللوم طویل ر وبمناسبة رع الشعب المصری بالقفشةء أذكر . لف زنط 
هت ... أننى كنت أشاهد. أحد آفلام اسبوع الفيلم 11111110 
وبدأ عرض الفيلم و السینما فی حالة سکون و المشاهدون فى حالة استمتاع ٠‏ واذا بس|حدی 
الديدات نف رتيل للجالس خلفها سيلا من أقذع الشتائم وتکهرب جو السينماء وإذ بأحد 
فاء يصيح فى آخر الصالة معلهش ياست زی أخوکی «وضج ع المشافذون و بت لح 
وغيرت السيدة مكانها وعاد السكون إلى السينماء فهذة قفشة ظريفة حلت مشكلة كبيرة ٠‏ 


ا۸۲ 











2-2 سافرت إلى روسيا كنت أصحب معي كتابين فى اليوجا ۰ ولیوجسا علم 
هندی قدیم ٠‏ يعتمد على ممارسة تمرینات ریاضیة خاصة تفيد جميسع أعضاء الجسم 
وتحافظ على الصخة والقوة والشباب ۰ كما تحافظ على هدوء النفس وطمأنينتها. ٠.‏ فهذة 
القيام بوظانفها الحيوية ,الهامة ۰ كما تفيد التمرينات فی علاج مسرض السکر وإرتفاع 
ا ضغط الدم ٠‏ ولما كنت من هذا النوع.من الناس الذی يعيش على أعضابه ویغسانی من 
القلق و الارق والتوتر ۰ وكل ذلك لآننى كنت أنشد المثالية فی حياتى وفى سلوك الغير ٠‏ 
وجميع الأمور بالنسبة لى واضحة فالخطأ و اضح والصواب و اضح والحلال بین والحوام 
بین» وجميع الناس يعلمون حقائق كل هذة الأمور: ۰ أما سلوك الناس فتحدده مصالة هم 
الذاتية» وفائدتهم الشخصية فقط ٠‏ وبما أننا نعيش وسط هؤلاء الناس فلآبد أن نتعامل 
والخدیعة والغدر والخسة والدناءة والتلفيق والتدليس والوشاية والدسيسة والوقيعة ٠‏ فمن 
أين تآتى الطمائينة ويأتى السلام النفسى ٠‏ ومعا لاشك فيه فان آمراض المجتمسع السذی 
يعيش فيه الإنسان ويتعايش معه تؤثر فيه؛ وهذة الامراض تطحسن الفسرد بالمش کلات, 

وتقض مضجعه بالمنقصات و لایمکن لأی کائن من كان أن يقر إن هناك فسسردا يتمتع 
. بالطمانينة والسلام لنفسی وهو يعيش فى مجتمع مبتلی لك الأمراض؛ حتی لو كان هذا 
الفرد من الصالحين والرهبان و القدیسین۰ ویفرز المجتمع المريض» المرضى النفنت -يين 
والمجانين والبلطجيه ومدمنوا المخدرات والشواذ والسفاحين ٠‏ وبفضل اللہ ورعایته؛ لسم 
أحاول أن ألجا إلى المهدئات والمنوماٹ حتی فى أشد وأقسى حالات الإخباط ۰ هداي 
الله لقراءة القران والتأمل فى عبره وقصصه وعندما يشتد بی الضيق وتغلق فی وجهی 
المنافذ والأبواب ألجا إلى کتاب الله فهو هدى ونور وأدعو الله مفرج الکروب. وأتمثل قول 
لقمان لإبنه وهو يعظه كما جاء فى القرآن الکزیم " وأصبر على ما أصابك إن ذلك مسن 
عزم الأمور ".وكثيرا ما لجأت إلى کتب التصوف.التى كانت فى حوزه و الدی رحنے اش 
وأهرع إلى قراءة کتب إحياء علوم الدين للإمام الغزالی رحمه الله وهو أكبر قوة مق 2 
وفكريه كما وصفه الاستاذ العقاد رحمه الله وأقرأ فی أبواب الصبر والتعلمء ورویدا روید؛ 
تسری إلی نفسی السكينة وإلى ار ادتی القوة وأمسك زمام آمری وأثتة الرحال إلى الکفسام 


۱۸۴ 








من خدید. ٤+‏ لحائظ القرآن.الكريم ر ۱ التصوف فقد تا نا الیو جا 
كتيراء و ادخلت علی‌صحتی وأعصتابى تشسنا ملكوظا ٣‏ 

ولم أكن أطمع بممارسة تمرينات الیوجا أن ال بنفسی إلی حالة الیوجی المعجزة 
"الذى يستطيع أن یوقت قلبه» ويتحكم فی ضغط دمه کما یزیدء ویصوم شهرا عن الطعام 
و الشراب ۷۰ ۰ لم تكن حاله اليوجى المعجزة هی هدفی ٠‏ ولكن كان هدفی أن أكون 
سویا ومعتدلا. ۰ غير علیل ۰۰۰۰کفانا الله وإياكم شر الأمزاض ۰ وآأنا من النوع السذی 
يحب ان وجد فی شنيء خیرا» آن" ایعرطته على المعارف و الأصدقاء لعلهم یجنسدون فيه 

خیرا كما وجدت ۰ ومن ثم فقد عرضت على زملائی کتسابی الیوجا-اللڈیسن معسی ٠‏ 
و أستعار هما أحد. الزملاء و اعدا بقر اءتھما و اعادتهما إلى ۰ وقدآعار هما هذا الزمیل إلخی 
ز میل, آخرا ملع وعد منه بإعادتهماء:ثم أعازهما الثانی إلى زمیل ثالث ورابع وهکذا ۰۰۰ 
وطالت مدة الاستعارة؛ وبدأت أسال عن هذة الکتب التی ناعتوا يها آیماءاغتز از.-* وبسدأت 
آسال فين الکتب یاسمیر ؟ ۰۰۰ لقد أستعارهما منی آمین فین الکتب یا آمین ؟ لقد أخذهسد 
منی بنيامین ۰۰ فين الکتب يا بنيامین ؟ .اسلا عنهم أخزك شبیرنین «یفیننن الکتشتب 
یاشیرین ۰۰۱؟ بيقرأهم فاسیلی بتروفیتش کوهین +وعندما وصلنا إلى فاسسیلی بستروفتش 
كرهين أیقنت أن ن الكتب قد ضاعت بلا رجعه» فکیف يقرأ كوهين الیهودی الروسی کنبسا 
فى اليوجا باللغه العربية ۰ وطبعا لم يكن أحدمن الزملاء بدعسی أمين ولابنيامين ولا 


شیرین؛ نما لك معناهآن الکتب ذهیت من ید الی ید حتی أختفت لائم ٠ل‏ و 


. وأسفت لضیاع هذين الکتابین فأنا من أشد المعجبین بفلسفه الیوجا: ٠“وفى‏ صیتفت 
سنه ۱۹۷۰ كنت فی إجازة بالقاهرة ووجدت |حدی المکتبات فی شارغ شریف تعسرض 
کتابا بعنوان " الیوجا طریق الصحة و السعادة و الشباب" و آندفعت لشرائه وکاننی عسثرت 
على كنز وکان ثمن الکتاب ز هيدا + الثمن ۳۵ قرشا وهذا الشسسن لايش تز سساندوتش 
طعمیة ا الان ا الکتب الآن.نار كما يقول المثل المصری ٠‏ اوح الأمنعار الباهظسة 
ليست فى متناول الطبقات الفقيرة الكادحة WEE ٠‏ ۲ ا SE U Ua‏ يما 
١‏ : وللحق فان مهرجان القراءة للجمیم تحت ر عاية 3۳ المهذبة افو اعيتة 
سوزان مبارك هو من أرقی' المشروعات الثقافية و الخضارية التی شهدتها مضر فى نهاية 
القزن العشرين.٠‏ ,ولقد أشتریت من مكتبه الأسرة روايه " أيام وة رهی من ااجانت 
الأدیب الانجلیزی العالمی تشارلز ديكنز بمبلغ خمسون قرشا وهذا المبلغ ژ هید جدا وئ 
متناول الجمیع ۰ وسوف يذكر لك الشعب المصری یاسیدتی (هتمامك ورعساینك لسنهذا 
المشرو ع الانسانی الحضاری ویدعو لك الله بدو ام الصحة و العافية و السعادة ۰ وکتساب 






۔٥۸٤‎ 








زی“ ظریق اھ وَالشَعَادَة و الشباب " من تالیقت * أباباتت “الشف الھنذیٰ بالقاهرة . 
فى“ذلك الوقت هم للا مه زائعة بقلم الدکتور خن عبان ركفي ۰ وزیدر الفتصساد. 
انچر ی دیک سا هد ہت كا يقدم للقاریء العربى نظام لتربية الجسم و 
عليه ووقايته من العلل والأمراض. ليلل یاه اا عه ا ر ا ی ا 
ہما فيهاء.قادرا على: العمل والإنتاج. مبتهجافی غير إيتئاس» مؤديا رسالته فى غير تسبرم 
أوضيق ٠‏ ويتمثل هذا النظام فى تمرينات متعددة وصالحة لكل الأعمارء وتسؤدی دون 
الحاجة إلى مساعدة؛ وفى أى مکان. وبغير مجهود أو وقت كبير» وتتدرج هذة التمرينات 
بمن يمارسها تدرجا من شأنه إتصال الأول بالثانى وهكذا ٠‏ حتى التمرين العاشرة» ولكلى 
رص أثرة ة فى جهاز من أجهزة الجسم. وكلها مجتمعه تشحن الجسم بطاقات تجدد 
خلاياه وتمنحه القدرة الكافيه علیمو اصله ,العمل و الاجسناس ببهجة الحياة وجمالها 

تكون التمارين وحدة واحدة يسرى مفعولها إلى سائر أجزاء البدن ٠‏ فسلامة ايب 
المفتاح إلى سلامه التفكيرء وإلى تقويم الخلق: وتفتح الأفکار وأتساع الأذنهان وتسهذیب 
الاچ والح يي م المعتلون جسميا فیم آقرب الی الإنحراف ونظرتهم 1 الحيله 
مشوبة به بالشیور ا , والتشاؤم. ويعيشون فی عزلة و انطواء: وسرعان ما یفقدون القدر و 
على الألتحام والمشاركة ذ ی فصاع المسئوليات و ' ويعجزون عن الخلق و الابتکار ‏ 1 

"ولعل من ا الق ری وجمودة عو لیر ینہ انیا جو 
تقاعس أهله عن العنايه بالثروة البشرية . ۰ ٠‏ ومن هنا يجب أن نبنی طاقانتا البشریة على 
آسانن متین من صحة الجسم ۰ فیذا البناء ء یساعدنا فى مداومة العمل وزيابة الإنتاج ٠‏ 


تا نك + وہب به د 


5 رت كتايٍ وج ویدأت یں مرو تجو انيه تدريجيا ٠‏ ومنذ البدایة فقد ٠‏ 
كان لهذة التمارين فعل السحرء فقد أحسست بالنشاط يتدفق إلى جسمى والهدوء ينساب إلى ٠‏ 
نفسى ووجدتنى أصبح صيورا على تحصيل العلم؛ جلدا على تصميم ورسم | ا 
قادرا على الوقوف والرسم لمدة أربعه ساعات متوالية دون كلل أو ملل ٠‏ : 

آما مشرو ع التخرج فقدکان له عفان تار اه تین اش له 
التی تقو ی العمود الفقر ی و تتشط الذاكرة» كان لابد من الوصول إلى کا المزاج ار وی یں 
وسماع الموسیقی هو الشتیء الوحید ری إلى هذا المز اج الرانق e‏ 
للبدء فى تصمیم ورسم مشرو ع التخر ج فقد آشتریت بيك أب جذیند ومجموعه مسن 
إسطوانات السيمفونيات والباليهاث والأوبزات ٠‏ وبدأت أعمل فى المشروع وأنا أستمتع 
بإبداعات بحيرة البجع» وكسارة البندق» و الجمال الناعمن لعمنا الموسيقار الروسی العبقری 
تشايكوفسكىء وكذلك. الإستمتاع بشهرذاد لعاشق الشرق ولیالی ألف ليله وليلة لعمنا” 


|۸۵۱ 








الموسيقار الروسی الحالم کورساکوف وكذلك الإستمتاع بالسيمفونية الخامسبة والتاسعة 
للموسیقار المعجزة عمنا بيتهوفن ٠‏ أما عن عايدة فحدث بلا ملل عن عمنا فردى عاشق 
الحضارة الفرعونية ولقد كان للیوجا 7 و وھ لمشروع حت 
وأنا مستريح الجسم مطمئن انس EE ٠‏ 

.. وأنا.إلى الآن كارا مدمنا سين یئ تیوه ارادا يوميا ٠‏ 


تد 6 نبا ۾ 


دیسا 8ے + ہو 1 ييه تق ا یچ نی 


7 حر فی فیس نے البتدانية وفيت هذه ات الصغيرة كان ا التلاميذ , ریفیسن 
سذج ٠‏ وكان أغلب آولیاء الأمور من الفقراء | الغلابة ٠‏ فلم يكن في البيوت جهاز واو 
أو آی صحف ٠‏ ويمكن أن يكون فى القرية جهاز رادیو واجد فی بیت للعمدة لذا/ کبیبان, 
هذا العمدة خنيا أو من عائلة یره ٠‏ ومن ثم ققد آآحصرت مامت التلامية على 
المقررات الدراسية ولا أكثر من ذلك ٠.٠٠ ٠٠٠٠‏ 5 


 یسفظومدحآ وأتذكر أنه فى إحدى المرات وجهت المدرسة دعوۃ إلى محمد علبه‎ ٠ 
العود روجام افسبل ودعلدا تعرفه انظر ممد قراعه رخمه ال ووجنشا اک‎ 
وقال تحبوا تسمعوا ایه» ولم ينطق منا أحدہ ثم أرّدف يقول أنا‎ ٠ علبه جالسا ممسكا بالعود.‎ 


4 گر ۴ ے۲2 ۱ 3 یبا نكيت" ونیم لماه چ ۸ - جا م بيدا ريه بع لیا یل عله ن 1 
بش 4 ۲ 
با ا . خش يا این الكلب. اف با یں نله 
نے ه لالح ج علبلا ے نت نے 2 1 
1 1 م كنا 7 الت سا لیا نهد ناڈ ے 7ھ > و زايا )جص 


هاأسمعكم " القمح الليله ' ثم عزف قطعة موسيقية جميلة ٠‏ بعدها غادرنا غرفة التاظر ٠‏ 
لیدخلها تلامیذ فصل آخر لیستمعوا إلى مقطوعة أخرى ۰ وفی طریقنا إلى الفضل علق ' 


أحد التلامیذ ‏ : قال القمح اللیله ما لنا إحنا إذا كان القمح اللیله ولا التبن اللیلهء طبعا القمح 


الليلة ى معزوفة جميلة للموسيقار محمد عبدالوهاب ۰ کان الناظر مشكور! يريد. اس نا 


التلاميذ أن فى الحياه أشياء وی رہ غير المقررات الدراسیة ويجب علينا أن نسهتم. 


35 


بهذة الأشياء , ومنها الموسيقى التي تساهم فى خلق الذوق ج والإحساس الرقيق ٠‏ ا 1 


اناظر ومحمد عليه کائرا في وادى والتلاميذ فى وادى آخر ٠‏ کا م 


ےه 


كنا فى السنة الثالثة الإبتدائية وهی تعادل السنة الأولئ سا و : 


الفصل جرانت أفندى مدرس اللغة الإنجليزية فى حصة إضافية ٠‏ وکان جرانت آفنسدی... 


رل 








واسع الثقافة له ميول شيوعية هو وبديع أفندى وسعيد أفندى وكانوا دائما یحرضوننا على 
القیام بالاضرابات وکان" هذا الکلام فی سنة 9۱ 7 

وأراد جرانت آفندی أن تكون هذة الحصة هى حصة للثقافة فسال مين حافظ کر 
يا أولاد ؟ قال بعض التلاميذ فى وقت واحد غايث يا أفندى ٠‏ قال جرانت أفندى ۰۰ قوم 
ياغايث وكان غايث من قرية مجاورة لساحل سليم تسمى الشامية ٠‏ وكان والد غايث 
يعمل جمالا أى عنده جمل يحمل عليه الغلال وأكياس القطن وحطب القطن وبوص ال ذرة 
من الحقول البعيده ويذهب بالجمل إلى شتی القریٰ وکان ایجار الجمل وأبوغايث لايزيد 


مود دز ۳ و ی e‏ وت 


وكان أبوغايث یصحب فی بعض | الاحیان ١‏ اینه ما از آبو غسایث 
بالتسليه والترویح عن نفسه وعن غایث وعن الجمل ٠‏ كان يردد كثيرا N FEA‏ 
ومن طول ملازمه غایث لابيه وللجمل فقد 'خفظ عن أبيه بعض ند وروی ا 


RET ۳۳‏ سر 


" وعتدما قام غايث وكان يبن بنطلون قصیر كلقى زی ظهره للحائط ۰ > وققع تا 
جرانت آفندی أن آن یسمع من غایث ث ری الشعراء اسے شوق 9 
اکن غیت ساح بصزئه ٹر چ لی رنه ول کک و 
۲ لبنت قالت لأبوها. a ۰ OTD ١‏ لت ولا ام 8 نی جر متا ۴ : 


۳۹ 


2 0 افده 


a‏ ررض 2 سض :یت 


5 الحي داب 5 کرو ا ا ہے والهد بان مه o‏ 


٠ E‏ وان كنت 777 مقف نپ خاف لخن غيرك يلفهعما خت 
فصفعه جر انت آفندی- :على قفاه قائلا- : خش يا این الکلب ثم" ضربه به بشلوت : مرتدا: 
خش یا این الکلب ماذا كنت نتوقع باجرانت أفندى من غایث وأبوغايث 8 ۲ هل ہی کی 
أن یمشی بو غایث ور اء الجمل تلك المسافات" الطویله مرددا قصائد لی کر کا الحمدانی - 
وصفی الدین الحلی وحافظ وشوقی وأنا الى الان كلما تذكرت جراننت ات ید3 دسر 
و البنت الى قالت لأبوهاء وخش یا این الکلب أغ* غشى على نفسی من ےک ی 


متضتیفاا ما قةت بيو لك 5 د 


وللعلم فان امول من لون ايف رای الإستماع إلى الموال. ٠‏ وأنا أعشق 
سماع الموال من الفنان محمد عبدالمطلب والفنان العراقی ناظم الغزالى و الفنانه که ۱ 
ار یذ وقد تست وأنا فى روسیا کی بدراة فسد من انطوقة کات جد لحيو 
الزملاء المصریین و أستمعت إليها فى موال أسمة فوق شواشی الدرة؛ وطلعبت فوق . 
لوح فده على لیری:لقیت طیری لیف على غيرى ٠‏ وأعجبت جد يصوت بسا 








نے هی + وکنت اقول للزملاء نا لوكت سمعك بدارة قبل ذلك لكت الآن من 
مجاٹوٹھا وات كن نیا مرو 


١‏ وا ایور اه 
يعلموا فرنساوى فى الصعيد ' 


لد شا خایل با یراهیممدرسة اتويةبساحل سلیمستة ۱۹6۸ ٠‏ وقد تميزت 
المدرسة بمساحة شاسعة ٠‏ ولم نقتطع مساحة المدرسة من آرض زراعية أو صالحة 
للزراعة ولکن خليل باشا بحسن تدبيرة اختار آرضا بور» كانت عبارة عن بركة؛ تمتليء . 
بالماء فى موسم فیضانات النیل٠‏ ويتكاثر بها لیفوض المسبب للأمراض .٠‏ 

وتم ردم البركة واقامة المدرسه علیها ۰ وصممت المدر ره تصميها معماريا 
عصريا ٠‏ فبطول سور المدرسة وبعرض خمسة أمتار جد حديقة و ة بأجمل أنواع 
الورود والزهور والمدرسة مكونة من دورین. الفصول وكا وم یم الفصول تطل على 
الحديقة الجمیلة ۰ ويوجد بالمدرسة سكن لطلبه الداخلية من الأجانب والمصريينء كما 
يوجد بها حوش واسع مزروع بالنجیل» ويوجد بها كذلك ملاعب قانونية لكرة القدم؛ 
والسلة؛ والطائرةء كما يوجد بها صالة لتنس الطاولة؛ ومسرحء ومطعم مجهز؛ لتحضير ٠‏ 
الوجبات المطهية لطلبة الداخلية ٠‏ وقد تم إختيار المطعم بحيث يفصلة عن الفصول هسذا 
الحوش الواسع ٠‏ وبما أن ساحل سليم تقع على الجهة الشرقية من ضفة النيسل؛ و لاققسع 
على شريط السكة الحدید, فقد کان الوصول إليها عن طريق مدينة دارجلا نسوع‌ من 
المعاناه وخاصة موسم الفيضانات وكان ذلك طبعا قبل بناء السد العالى ۰ 


آما الوضول لساحل سليم عن طريق أسیوط فهو ري ات ا 0 

وقد تم تعيين الأستاذ سعد زغلول خريج كلية التجارة جامعسة الإسكندرية والضابط 1 
الإحتياظى الشاب جميل الصورة ارم مور ا ره بمدرسة ة ساحل سليم 
الثانویة 2 عام E‏ ۱ ۱ 
3 وو نت سيق له كز يمن ن القطار م من وڈان 7 ۳ 2 
ساحل سليم فقد أستأجر عربة حنطور أوصلته إلى شاطىء الفرع الغربى من النیسل» شم 


ANY 








رکب مرکبا شراعیا لته سای الشرقی من فرع النیل الغربى ثم حمله أحد 
الأدضين من المرکب إلى اليابسة. ثم رکب حمارا سار به لمدة نصف ساعة فی الجزيرة 
حتى مم الى تیا شآ ع ایل الشترقی خر تم وف این ایر کی مرکا 
شر اعیا آخر: أوصلة إلى الشاطىء الشرقی لفرع ألنيل الشرقی لساحل سلیم ٠‏ ثم سار فى 
شارع محمد محمود باشاء الذء ى تحيط به حدائق الفاکیة بأشجارها الخضراء وظلالها 
الوا رفة. حتى وصل إلى المدرسة الثانوية ٠‏ ای 
مم ومن الواضح آن , الأستاذ | شعد صدم من متاعب الرحلة وهو السكتدرى الامسل 
وخریج جامنة الاسکندریة +وعلذما دخل الفصل وبدأ یعرفنابنفسه قال ذ شع زول 
محمد النتباغی بكالريو سن تبارةجامعة الاسکندر ية ثم آر دف قائلا اس ی ا 
فرنساوئ بعدرسه سشاحل-سلیم الثنوية ٠‏ ید او ا ۳ 
وار مت دا کی تاد و و وه ۱ 
الاسكندرية غادر ساحك سليم وهو مہ وی وع الطلبة و واهلی ساحل سیم 
طوال فترة اقامته ٠‏ ھا ان تاب 
j ao eH poss Neg‏ لته فرش وه یه 
وطراقة ٠‏ وكان معظم الطلبة لم یروا أو یرکبوا قطاراء كما لم يدل تلعطلمهم السيئما في 
حياته ٠‏ 
۱ ومن ٹم ققد كان من الصعب أن بتصور الطلبة معنى کل وارية» وماثينية؛ 
وبتوار وبلكون» وفوتية: وبوجاماً ٠‏ 


وفى إحدى المرات صحب الأستاذ سعد معه الطلبة إلى حجرة لناظر ليريهم شکل 
الكرسى الفوتية» وفى أحد الدروس قرأ آحد الطلبة جملة شاك ماتان ومعناها كل يوم قرأها 
هكذا بصوت وکوو ںوت e‏ سیت >> ےی ون 
یاروح أمك ۰ زوه »نم اه ریغ تب 

سوؤر ئل مله بیج > وتوقع ات کے 


لطبة ما من طريقة تا : انا تدم فی مدن مصر ولا تقس الفط ق تقر 


0 ار از تت۴ 
در يهقم 5-7 : 


لساك و ره لم پت اتل لى كلمة ہوجاما: قال الئان ا را : والله 
العظيم حرام يعلموا فرنساوی فى الصعيد ٠‏ 2 27 


نا 


0 








" وھنا لابد أن آشهد شهادة حق لصالح القائمين على مؤسسة الثروة المائية فى ذلك 
الوقت» وهو أنه لم يكن هناك أى واسطة فی إختيار المسافرين فى هذه المنحة ولكن تم 
الاختیار علی اتان المجموع فى الثانوية العامه وشرط النجاح فى الكشف الطبى وقد 
تعرفت أثناء ترددی على المؤسسة على بعض زملاء السفر. ١‏ 

" وقد ركبت قطار الصباح من تابرع إلى ا برافقنی خی متم ره 
میمارت الیم ۸ای م یھ نہ جلف هلك 

وقد قام مندوب المؤسسة با ره ی شی صرية إلى مازكات المانيسة 

لكل مسافر من أحد البنوك الَوَجَوٰۃ فی تم الاسکتدریه ثم سلم لنا" الط سا اورت 
السفر وتأشيرات الدخول إلى الإتحاد السوفيتى وركبنا الباخرة الروسية " لائفیسا " وهذا 
الإسم لجمهورية ضمها الإتحاد السوفيتى إلئ أراضيه أثناء الحرب العالمية الثاني وقد 
إنفصلت الآن عنه ضمن جمهوريات البلطيق التی إستقلت عن الإتخاد السوفيتى وغسلدرت 
الباخرة ميناء الإسكندرية فى الساعه السابعه مساءا من نفس اليوم. وتناولنا فسسی مطعم 
الباخرة وجبة عشاء روسية دسمة وكان راديو الباخرة يذيع أغلظازويهة منسھا أغنية 
جميلة يعشقها جميع البحارة إسمها " ماركو بولو '. نوا زان 

. وكان بالباخرة كما هو الحال فى جميع. البواخر. الروسية صالة للزقص: ءا لوا الف 
لسن لم أبوابها فی العاشرة مساءا و أغلب المشارکین فى الرقسص هنم السروسن 
العاملون على الباخرة من قبطان وبحارة وعاملات نظافة وعاملات مطبخ وكذلك الووس 
الذين يعملون فى البلاد العربية. وأهم مایسترعی النظر فى الباخرة الروسية هو النظافسة 
الشديدة فى كل اکان رفن کل کی گا ا 5 

٠‏ والعاملات الروسيات نظيفات وجميلات 0-0 ی مار 
وجوههن فهى خالية من المساحيق وتدل نضارة الوجوه علی الجمال الطبیعی والاهتمسام 
بالتغذية وممارسة الرياضة. وعاملات المطعم لايعرفن 8 لغة غير الروسية. وقائمتة 
الطعام الموجودة على الموائد مكتوبة باللغه الروسية أيضا وقد سبب لنا هذا بعض الحيرة 
وشعورا بالغریة لأننا لم نكن نعرف أى شىء عن اللغة الروسية. وتأتى عاملسة المطعسم 
فتحينا باللغة الروسية فلا نجيب بشىء إلا بهز رؤسنا مثلما تهز رآسها. ثم تتكلم ولانفسهم 
شيئا" ولکن نخمن أنها تسألنا عما نريده من طعام فلا نجيب بشسیء إلا بإشارات غير 
مفهومه بالآيدى والرؤس فتذهب اللہ وبخبرتها تآتى بالطعام الذى يفضله المصریسون. 
وطعام البواخر الروسية عموما شهى ودسم وبكميات وفيرة. وأول كلمة روسيه تعلمناها 
على الباخرة هى كلمة " خراشو " ومعناها جيد وهی من مقطع واحد وليست من مقطعين 


٩ 








یپا و ین 0ھ ا لے نیا 


2 2 / ب سے عمد وق انت : بلك ضا سے 


0 جیرمان الوبيتش آستاذ ‏ الهندسة هر تی ٠‏ يهودى ى قارع الطول 
متين البنيان» أصلع الرأس. لايوجد برأسه شعرة واحدة سوداء أو بيضاء» ولا كك کت 
أطلق عليه " أصلع نوتردام " على وزن " أحدب نوتردام " اق 

با الطلية قروس فكوا طلقون عليه تما ومعناها فزجل اليج ٠."‏ 
HRT‏ ا OO‏ 
یضعون آقدمهم علی عتبة لایر ان هذة لمادةتدرس فی آول سذة ار الندسة 
والهندسة الوصفیة من المواد الأساسية والهامة للمهندسين ولدراسی الهندسة وبجانب بت 
مادة تعتمد على أسس وقواعد إلى أنها مادة تعتمد . أعتمادا كبيرا على التصور والتخيل ٠‏ 


د اوق اشار المرحوم الدكتور / على حسن وقد كان رئيسا لقسم الهندسة الميكانيكية 
بكلية الهندسة بجامعة القاهرة و ستاذا للهندسة الرضفية بجامعتی القاهرة وأسيوط ار 
فى مقدمة كتابه إلى أنه لم يا يفهم الهندسة الوصفية إلا آخر العام وهو طالب بمدرسة 


الهندسة الملكية . ٠‏ وذلك حتى يطمئن الطلبة إلى أن هذا للم يحتاج إلى وقت غير قصير 
ا 


نے کی شر مھ ہے لن ارت اط تار مم 
الأسماك» وكلية 1 میدز اسطر اخان ۰ 

والاستا" جیرمان لوبتیش أستاذ خفیف یف الظل ضاحك و e‏ دائما 0 کت 
جديته الشذيدة في علمه وفی تقييمة لقدرات وإستعدادات الطلبة ٠‏ 


سان سا م 8 ہے۔ 


یئ غاب ہا لف سر لل ريق لراش مر رم مو هر 
إذا قمت بعمل تصميم لمنتج فى أحد مصانعكم پمصر وکان هناك خطأ فی الرسم الس‌دال 

على لچ » فسوف يكون هناك خطأ فی المنتج؛ وساعتها سسوف يسالك الرئيسس 
عبدالناصر من الذى علمك الهندسة الوصفية والرسم الھندسیء وعندما تقول لے : السذی , 
علمنى جيرمان لوبيتش» کسی ا ٠‏ وكنا نضحك من | 
قوله هذا وکا کنا تقدر له حرصة على جدية القظلم ۰ 


ملا ا بے معحھ“ 


۰ 
ا 








. وکان مقرر الهندسة الوصفية مکثفا وینتهی بنهاية الترم الأوك ۰ وینسض نظام + 
وی هبات یی أن الب فررسی کی شور لا وو ا 
ولو حتی فى علم واحد یتم فصله من الكلية ویجند بالجیش, ثم بعد انتهاء خدمسة الجیش 

يلحق بالتعليم العالى بالنظام المسائى . ٠‏ أو نظام الإنتساب؛ وتزید مدة الدراسة بمقدار, عام 
فى هذین. النظامین .عن مدة الدر اب23 الصباحية : ۰ . أما با إذا كانت طالبة ورسبت فى إجدى 
المواد فی الترم الأول فانها تفصل من الكلية ٠‏ وتلتحق بعمل, اب 
الساتی ار تظام الاتضبان EEN ۴۰٠۰٢٢‏ 

. ومن ذلك تعلم أن التعليم العالى فى الإتحاد سی ئن 
من جدية الأمبتاذ ج ذ جيرمان لوبتيش وحرصة الشديد على أن يستوعب الطلبة مقرر الهندسة. : 
الوصفية إستيعابا جيداء اء إلا أنه كان إنسانا رقيق ١‏ القلب؛ ولا يتسبب فى فصل طالب أو 

طالبه ولكن بشرط عقد ميثاق شرف مع الطلبة والطالبات الذين لم یجتسازوا إمتحان . 
ke‏ : 


ES 
ومیثاق ق شرف هذا هر أن وضع أسماء هؤلاء لب لطاب ات فی کش وف‎ _ 
. الناجحين حين التي تسلم إلى ادارة الكليةء ولكن لایسجل مادة الهندسة الوصفية فى سجل اجتیاز‎ 
. وبذلك لایتم فصل الطلبة و الطالبات» وفسی‎ ٠ الإمتحانات الذی يخص کل طالب وطالية‎ 
نفس الوقت لايقيد فى السجل الذى يحتفظ به کل طالب اند ی ٹاچمتجان بنجاع. و‎ 
ساني ورجبة الپ اذ جبرمسان لزي بقطارت‎ 
ولكن ماسوف يأتى هو جد كل الج فل هجوت سب سی‎  تابلاطلاو‎ 
الرفيق ق جيرمان لوبتیش فى تحصيل العلم والإستيعاب يعطى يعطى العم جيرمان مائة تمر‎ 
هندسة وصفية لكل طالب وطالبة من الذين لم يجتازوا الإمتحان قائلا لي ا‎ 
کل واحد منكم يحل المائة تمرين الخاصة به فى إجازة نصف السنة والذى سےیحل هذة‎ 
لتمارین حلا صحیحا سا أعقد له إمتحانا لیجتاز هذة المادة ۰ ويبدوخ الطلبييه وتدوخ‎ 
. لطالبات مائة دوخة لحل هذة التمارين المائة ۰ ثم یائی إلية الطلية و ولطالیات هاشسین‎ 
باشین فرحین مهللين بحل المائة تة تمرین. ظابین ظن الخير بان العم جيرمان وف يعو‎ 
لکن هسدف العم جيرمان هو‎ ٠ عنهم بعدما أضاع عليهم التمتع بأجازة نصف السنة‎ 
إستيعات كل ظالب وطالبة لمقرز الهلاشة الوصفية ابا كاملا لأريب فيد > ۰ ویعطسی‎ 
 عوبسأ الاستاذ فى موعد الاستقتارة للهندسة الوصفية وکان ذلك یتم کل یوم إثنين من کل‎ 
بعد میعاد الدراسقا ويعطى خمسة تازین جديدة لكل طالب وطالبة على أن ر یتم الحل آمام‎ 
ويبدأ الي‎ ٠ الأستاذ ولیس فى المنزل 'والتمرينات صعبة وتحتاج وقتا وتصورا وتخیلا‎ 





۹ 








د رج ہہ یی و 

کال آج واا لمال جا یا ال بب ا را اا سا ا 5 

“- أما الطالبات فیذرفن'الدمع الغزیر ومنهن من تشهق بالبكاء بصت وت عتالى ۰۰ 
ومتهن من تفقد 'أعصنابهاء وتخرج عن أنوثتها وتشتم بالأسلوب البذىء السذى یشستم به 
الطلبة :۶ لکن' الاستاذ قاسی القلب فيمًا يخصل العلمة ولا يحم دوع الظالبات» ولا 
شيقاتهن» ولايهمة غطلب الطلبة ووصفهم له بالشبخ ۰ وکان هذا اد یسترامی الى 
مسامعه فی أحيان کثیرة ۰ 
- "ویستمز الحال على هذا المنوال کل يوم إثنين من كل أسبُوع حتی نهاية العام ٠‏ 

وفی نهاية العام یکون الأستاذ قد تأکد و أستیقن أن الطلبه و الطالبات قد أستوعبوا الهندستة 
الوضفية وعرفوها كما يعرفون أبائهم؛ ويسجل لكل واحد منهم فى سجله الختاص | ا 
إجتاز إنتخان 'الهندسة الوضفية بنجاح بتقدیر مقبول ٠٦‏ . پا کے 

ولق کان اما الشيخ سید صولات وجولات مع تا لفق جیرمان تیش 
فقد كان الشيخ سید من عزبة بجوار الزقازيق محافظة الشرقیة ٠‏ وكان جاذا وذكيا وجلدا 
وصبورا ومحبا للعلم وعلی خلق كريم * ولما عقد إختبار شهری فى الهندسة الوصفية 
فإن الشيخ سيد هو الطالب الوحید الذی حصل غلی تقدير إمتياز ولم یحصل على هذا 
التقدیر أى طالب روسی أو ہو وف و 3 

- وقد أطلق علية الطلبه الزوس و المصریون غیظا وحسدا " فلاخ الوصفية " ٠أما‏ 
ل مسد سد مر تا كا نون کا ومیل ابا ری نلا ات ید تاه 
أستاذنا علميا ٠‏ و أصبح يكلفة تعمل بخث سنوی فی الهندسة الوضفية ۰ ویسافر الشسیخ 
سید إلى موسکو ولينينجراد وکیت لیلقی ويناقش بحثة فى موتر بحوث الهندسة الوصفية . 
لاق يعقد نفویا.فی نخاس يله ماخ و لظام دا السوفيتى ٠١‏ 2000 

د نت سيل عن ل لھا شم من اھ پرا ون لم بسن سوير ول 
معني او ول سان فار ردقلل شی ازيل کا قد حطر 
سید على درجة الدكتوراة وهو الأن أستاذ فى الجامعة ٠‏ 


ینا ف تک 6 


آسٹادنا جيرمان لویتیش ش کان واھ واا فى تود ارچ وكان خازود 
مير جانا فى لعبة الشطرنج ٠‏ يلاعب فيه مايقرب من خمسين لاعب من الطلبة السروس ‏ 
والأجانب فى أن واحد 5 أي يمر على الخمسين لاعب واحد تلو الآخر ٠‏ ينقل نقلة على .. 
شطرنج | الاعب ب الأول ثم نقلة م مع الثانی. وهکذا ۰ و ا أن هزمه أى ,لاعيبب :ر 


ا 


و 








ماعد ا زا : واعدةءفی. اجذ ی انشفُواث فق جوف حا دی 3 
ان سک بقلي امه : او سے 


شا جر 


۲ امنب نظرية الماکینات | EA‏ 


الت 0 3 :ع 


عندما كنت فى السنة ا کو سی ۳ 
ال بالكلية يسبب رعبا وهلعا شديدا للطلبة الروس والأجانب جانب ۰ وهذا العلم أسمه نظرية 
ی و الماکینات ۰ یا العلم هو بط هام و آساسی 0ج يعملون فى مجال 
اليم الألات , ؛ والمعدات. الميكانيكية ٠‏ ومن صعوبة هذا 5 تصارف. الطلبة السروس 
والسوفيت والأجانب على تسميته :نا کمن مقيرتى ' ہت 
, _ ومما زاد الطین بلق أن:الأستاذ, إلذي "2" بتدريس هذا العلم كان أستاذا شرساء 
اتكمن فى نفسه روح الإنتقام من الطلبةء وبإذلالهم تتحقق له السعادة الكاملة ٠.٠‏ 
وتبلغ صفحات کتاب نظرية الماکینات ستمائة صفحة وهو 0۴۰ 
والقوانين والبراهين والمسائل والتمارين ٠‏ وزيادة على ذلك يجب عمل مشزوع فی هذة 
المادة. تستخدم فية أعقد الحسابات والرسومات ٠‏ وكانت هذة المادة تدرمن ا 
وتتم مناقشة المشاريع أولاء ثم بعد ذلك يدخل الطلبة على مقصلت4ه الامتحتان" :و نان 
سلوكيات وتعبیرات وجه .هذا الأستاذ العكر تقول : آنا وحدی,العارفت بهذا الغلنم. وأنا 
مکتشفه وواضع قوانينة وأسسة ۰ فکیف بکم آیها الجهلاء أن 0 سوا فى 
هذا العلم الذء ى لایعرف أسرارة الا Î‏ رت کے 
يت دی خاش بكلا یخن هه یآ شه تد ویس 
تاش تشروع کل لب على ا ۰ ویدخل الطالب صالة مناقشة ۲ قشة المشروع متوتراء 
خائفاء هلعا ۰ ویقوم زملاء الظالب بنٹییٹ لوحات المشروع وعندها ثلاثة لوحات ی 
الحو امل الخاصه إذلك: ووجه الطالب افر :وریا ناشف فی عز برد روس‌یا. ویسداه 
مرتعشتان ورجلاه لاتستطیعان حمله ۰ 


۱۹۳ 








- وينظر إليه الأستاذ مثل الأسد الذى ينظر 478ھ چ ھت 
لأكشف جهلكم أيها الحمقى ٠‏ 
وکانت اللجنه مکونه من هذا الأستاذ رئيسا وأجد المساعدین الرجال ومساعدتان 
من السیدات ۰ ویقوم الأستاذ من على کرسیه مستأسدا و اضعا يديه خلف ظهره» وینظر 
شذرا فی رسومات المشروع ۰ ثم یأمر الطالب بفك دبابیس التثبیت من على اللوحات ۰ 
ویقلب الأستاذ کل لوحة على حدة ویقرب اللوحة من مصباح کهربانی قوىء وینظر فى 
اللوحة من الخلف لیتاکد و واه هیا مسج ن لوحه ری بواسطة المصباح 
الکهربائی ولوح الزجاج ۰ وعندما يتأكد من عدم نسخ اللوحات من لوحات أخرى یجلس 
مزمجرا متوعدا ٠‏ وتنهال الأسئلة على الطالب المذعور المسکین والطسالب یجاوب؛ 
والاستاذ یزمجر متهما إياه بالجهل ۰ وبعد عد أربعون دقيقه من العذاب يصدر الأستاذ ای 
الحکم : الطالب شرابوف مرکوبوفیتش راسب فى ئى المشروع ويعاد المشروع بالكامل 
وتستبدل معطیات المشرو اع الأول بمعطیات آخری جديدة ٠‏ ثم یناقش طالب نان ٠‏ 
وهکذا وتکون النتیجه النهائية طالب واحد ناجح بدرجة جید» وطالب وت چون 
بدرجة مقبول ورسوب اثنا عشر طالبا وتكليفهم بإعادة المشروع٠ ٠‏ 
سب اوقم المشقاء+ يطل > بيت اطللبة اکا رن الطللة :وال لنت . الذي تجْحراافی 
حالة سكر بین إحتفالا بحکم البراءة عر و ی 
حكم الاعدام ٠.‏ . 00 ۹ 

4 و 0۷" شاو ئ انطو زكيلنا : 
هذا آن يناقش مشروعه ثلاث مرات» وفی كل ی الحکم : راسب ويعاد و 
بالکامل بمعطیات جديدة ٠١‏ . 

۷ ا‎ RS O RES 

الأبواب» ولم یسمح لنا بالدخول معه لتشجيعه والشد من أزرة ۰ وبعد ساعتين من الجلد 
والتعذيب صدر هذا الحكم : الطالب عثمانوف محمدين ر اسب ويعيد السنة وزيادة على 
المشروع وكورس نظرية الماكينات يجب إعادة إمتحانه فى مقرر الميكانيكا مرة أخری؛ 
بالرغم من أنه كان ناجحا في مادة المیکائیکا في السنة الثائية٠‏ ومن حسن حظى فقد نقسل 
هذا الأستاذ المتوحش عندما وصلت السنة الثالثة وبالرغم من ذلك فقد أحتفلست إحتفالا 
كبيرا بالطريقة الروسية علدا اجن في مشرو ع وكذلك فی إمتحان نظرية الماكينات ر 


يكت o)‏ لیت 


ê‏ و ٭ ملمے له تیب 


۹:۱ 








ی ین فی قطع الدراسة 
عو والعودة إلى اا 2 


سس سس سم له کے هی تیا ور ۶ کب تات پا نید 


> للشياب وانما ا شطحاته ریف بعض تمرف فى بعض ايان + عبن 
قواعد عاك د انك نیرت ثلاثه من الزملاء تصرف فيش کٹ من الٹھون وقلة 
الذوق ۰ فأحدهم کان متزوجا من روسية وفی |حدی المرات اشتد . الخلاف والنقاش بين 
زوجتة الروسية والسيدة المشرفة على بيت الطلبة. فما کان منه الإ أن شےتم المشسرفة 
بأبشع نواع اور می کی ا ٠٠‏ وأعتبر الروس أن : هذه ذه إهانة كبرى لمواطنة 
من مواطنيهم قد وقعت على القعب السوفيتى أجمع ٠‏ : 

ما ۶ سے ہے مت 
البلوزة التی ترندیه ۰ 
E‏ 39 الثالث فة فقد د أعتدى على زميله ا ومعنی ذلك رن 7 فى 
التصرفات قد زاد عن جده ۰ : ا E‏ 

. ومن ثم فقد. أتخذ ذ مديز المعهد فی ê‏ 0 هؤلاء الثلاثة ٠‏ وكان ثالثهما 
E‏ رو بر «ولم يبقى على تخرجه إلا شهر واحد ٠‏ وأما الأول 
والثانى فیاقی عام واحد على تخرجیما. رأجتمع جميع الزملاء لمناشة هذا القسرار 
الخطیر وكيفية التصرف حيالة حرصا على مستقبل الزملاء الثلاثة ۰ وأتفقنا على إختيار 
ثلاثة من الزملاء كان لهم قبول حسن عند الروس وبرياسة الزميل E‏ .على مخلوف 
وكان محاورا ومفاوضا على درجة كبيرة من الذكاء ٠‏ 

. . ورجع إلينا الزملاء تعلو وجوههم علامات البشرء وظننا فی کن الينا 
منتصرين ٠‏ وتحدث إلينا الزملاء الثلاثة ومازالت علامات البشر تكسو وجوههم قائلين : 
لقد وافق مدير المعهد على أن يعفو عن الزميل الأول والثالث إذا إتخذنا قرارا بفصل 
الزميل الثانى. 2 E‏ ۱ 3 

۱ 0273 وقاطعت آازملام محنداقبل أن TE‏ الإبقاء 
على إثنين مقابل طرد واحد صفقة رابحة. ٠‏ وقلت لهم : إن مدير المعهد ی ادلی 
فصل الأول و الثالث, لان الأول متزوج من روسية وله منها ولد ٠‏ ولن یحاول الروس أن 
يوقعوا زوجته وهی مواطنة روسية فى مشاکل ۰ وسوف یع‌الجون المشكلة بطريقة 


۷ 


حم 


۹۱ 








لاتصل إلى الفصل من:المعید والطرد من روسیا٠‏ وأما الثالث فلم يبقى على تخرجه إلا 
شير واحد وفصلة ورن اتب سر و یمق سوفییة فشلا مدير 
المعهد نفسه ٠‏ ثم أردفت قائلا آم إز ميل /لثائق فقدرتوبازت تصرفاته جمیع الحمسدو: 
ولن نستطیع أن نتوسط له أو ندافع عنه ۰ ولکننا لن تأخذ قرارا جماعيا بفصلسه حتسی 
لایستند مدير المعهد إلى ذلك» ویبلغ وزارة التعلیم العالىء و السفارة المصرية. و المکتسب 
الاق :الک ادن ژملاوه لین اتخذو | قرارا بفضله ۰ وأنییت کلامی قائلا : انا 
وه اا BE E‏ 
فصل زمیل " وضیاع مستقبله " ٠‏ ری ید 

ا وإذا كان مدير المميد جادا فی قرار الفصل فليصدر هر هذا القرار وليتحمل هسو 
د ا ا ١‏ 

وحمدت اف آن الزملا 2ء إستجابوا لکلامی و نما ب ما يهم المفاوضين الثلاثة : 
کہ اوت لمتاقشات والمشاورات برا للبحتا عن حل بدیل ؛ 
وأتفقنا على أن نذهب جمیعا لمقابلة مدير المعهد فى مكتبه؛ وکنا أكثر من خمسة 

وثلآثون زمیلا ۰ ولكن لا لنقول له اننا أجمغنا وقررنا فصل آلزمیل | الثانى» ولكن لنحاورة 
ونداورة ونرجوه أن يعطى الزملاء فرصة أخرى ٠‏ وبقی أن نختار من الذى سوف 
بتعدث نيابة عن المجموعة © و أجمع الز ملاء آن أتحدث نيابة عنهم» فرفضت ذلك بشدة 
وشرحت لهم سبب رفضی قائلا : انتی لو تحدثت باسمکم؛ ولم يأخذ مدير المعهد بکلامی 
وأصدر قرارا بفصل أى من الزملاء: فسوف تلوموننی جمیعا: » متهمین إياى بعدم القدرة 
عدن "7 ودود و التفاوض ۰ و أخيرة تم الاتفاق على آن تكنو الزمیتل فسوزی 
إسكندز” هو المتحدث ۰ حيث أن فوزی متزوج من روسيةء وتجمعة ویو علاقات 


طیبة ۰ 


ودخلنا مكتب مدير المعهدء وفور دخولنا سأل مدير یت 5 ی e N‏ 
بفصل زميلكم الثانى ٠‏ 3 1 

7" ووقف الزمیل فوزی إسكندر قائلا : سيادة المديز تحن نطمع رون تعطی 
الزملاء ا و هنا ثار ل و بد فف 2 ارا ی لدع اوقت 
ضیعه معکم- ور جنا کماایقون- الم ال یا اتا زقدر یش ور ج ر الزملاء 
وهم خارجون, ولقد انتابنی بعض الضیق من هذا الموقف ٠‏ رن ای ا یت 
E‏ فی در ی م ۳ ۷۳ ین 


يا ب ع یت 5 ہے 


۹۹ 








٠‏ وكانت المناقشات قد آرھقتی كما نی لم اول طعام اح اج 
بأكمله يدعو إلى التوتر وتباين و ۱ 
3 وفی أشاء سیری مع به ض الزملاء للتوجه لتناول طعام الغذاء فى أحد ينات 
القريبة. ٠‏ تادان من الخلف أ د الزملاء. ٠‏ وكان يتميز ببرود شديد» ولايهتم بای أحد إلا. 
بخشبه فلت له خیر 7۱ 8 اس کول مورا : قلت لماذا ؟ قال : لاٹنا لسن نسكت 
سی اوہ کریة سن رد ی قلت له ومن یسیع أن 
یتعرض لكرامة مصر بالإهانة ٠‏ قال : مدير المعهد و E‏ أهان كرامة 
مصر٠‏ قلت له: إن حب مدير المعید لمصر والمصريين 2 نات 8-5 ۰ 
ما الذی أهائنا فهم زملاؤنا الثلاثه؛ بتصترفاتهم غير المسئوله + ایپ 
٠‏ قل لقد بدت أجمع جوازات السفر فاعطنی جواز سفرك ۰ ۰ قلت له : مذالن 

يكون ٠١‏ 00 
22 7ھ ا 
فى المشكلة ووصفتھم بأبشع الصفات ٠وحذرت‏ الزملاء الذين تسببوا فى المشكله 
وتضحتهم ألا بط وا جوازات سفرهم لهذا الزميل الأرعن الملعون ٠‏ وقلت لهم إذا أعطيتم 
جوازات سفركم لهذا الملعون فسوف ' تضيعون مستقلم بأنقسكم وأقتع الزملاء لثلاشة 
بذلك ۰ وتتاؤلت غذائى ورجعت ؛ إلى غرفتی لاستریح ب بعض الشيء ۰ وطبعا الاتقلو رای 
مجموعه من المنافقين وضعاف النفوس ٠‏ ولما علم هؤلاء المناققون بموقفى المتصلب لم 
يعارضوا ولكن وضعوا شروطا لتسليم جوازات سفرهم: وهو أننى يجب أن أسلم 'جسنواز 
سفری, ثم بعد ذلك يقومون هم بتسلیم جوازات سفرهم ۰ وجاءنی زمیل آخر قائلا : کی ہج 

إن بعض الزملاء یقولون إنك لو سلمت جواز سفرك فسوف یسلمون ۳ 
وهذا شرط أساسى بالنسبه لهم "۰ قلت له : يا أخى إن هولاء الزملاء منسافقون وغسیر 
قادرين على الإعتراض صراحة ٠‏ ولن أسلم جواز سفرى؛ ولن أشارك فى غمل متسوع < 
أهوج ٠‏ و آخرهم جاءنى معيد من كلية العاؤم جامعة الإسكنتزية ركان يحضر یل شهادة . ا 
الدكتوراه وکان حديث عهد بروسیا وبالزملاء ٠‏ 

جاءنى قائلا : إن جواز سفرك یتو قف عليه تسليم باقی الجوازات» وأعدك أنه إذا 
بقى جواز واحد لم يسلم» فسوف أرد اليك جوازك ٠‏ 

قلت له : يادكتور عبدالغنى إن المسألة مسألة مبدأء وهذا الموضوع غير قابل 
للفصال وأنا لم أحضر إلى هنا وأعيش فى ظروف هذه الغربة وهذا الجو القاسى فى 


یا ہو ھی عند 


۷ 








درجة حرارة ۳۰ تحت الصفر » وأبذل جهدا جبارا للتغلب على صعوبة الدر اسة,باللفه 
الروسية كل ذلك لمدة خمسة سنوات» ولم يتبقى لى الا عام لأنهی در ابتى» EN‏ 
مستهترء ليس لديه أي إحساس بالمسنولية تجاه نفسه وأهله وبلده؛ يأتى هذا ليبا 0 


ولك ا فيا جد له 
فى , جیبه بب ثلاث اروبيلات فی فيذهب و ویشتری زجاجة فودگاء فيشريها وہ ويسكرء نم ثم يأتى بأعمال 


المساطيل التی تسيء اليه والى الجمیع ۰ ٠‏ وعندما يتعرض للتقويم والجزاء والعقاب اح 
أفعاله الى المخزیهء یتعاطب فب البعض معه» ویدعون. إلى عمل أخرق . 0 


را نو وا رپ وا ا ئوک 
مسطول ۰ ولقد أتخذت . لمصلحتی ومصلحة جمیع الزملاء ہما فیهم المذنب ون 


الثلاثة ی ام یو ا 
الع برس رظب و ا اجات جر اراي شور وه لهذا الاش راف موف بأو كسم 
الروس ویطردونکم فورا ویعتبرونکم المحرضین" علی هذا التمرد ۰ وطمانتهم آنه لسدی 
إحساس بأن مشكلتهم سوف تحل ولكن ليس بهذة الطريقه الحمقاء ٠‏ ومن ثم فلم يفلح هذا 


ازيل الأخرق فى جمع جواڑاتٴ السفر والزج با إلى ر را بة العواقب ٠‏ 


١ 20‏ < لمم ا , سالقہھا! مشاب تست ٤ء‏ 2تیا 


. ولاق حث ما المت به فيد جلي یحاتف ریت هت 
الى حد ما ٠‏ . وأجتمع بنا + مدیرالمعهدفي یت وعاتبنا قائلا : إنكم تعلمون کم أجب مصر 
والمصريين ٠‏ فلا کون جزاء إعتزازى وحبي لكم أن تسوا لی كثيرا من شاک سن 
تثیر غضبی ۽ فاعتذرنا له مكررين أنه لن يرى من إلا كل خيرء » وعفا الله عما سلف ٠‏ 0 


ما ی ال 2اا رج یہ ا چقاانٹھاا 3ه 


| ثم أردف | المدیر قائلا. : من يضمن حسن سير وسلوك زمیلکم الثانى ویتائع معنا 
جديته فی الدراسةء فأشار جمیع الزملاء إلى ٠‏ فقال المدير و 
عنه ؟ قلت نعم أضمنه وأنا مسئول عن تصرفاته ومتابعه جديته في الدراسه ...٠‏ 


. قال المدير : : وأنا أثق فى,كلامك + قلت NT‏ 
بی «وحمدت الله اله أن الموضوع قد أنتهى على خبرریدون إستخدام أى أسالیب:خزقاءاء وقد " 
أكمل الزما انی ء الثلاثة لاثة در ابیتهم بنجاح ومنھم من چچیلن 2 شاد ۳ 
أستاذا ف قئ الجامعة ۰ 1 م عوك شیم له وان مها 


و لے ۾ لے کی 


7 به 1 م ١‏ مر و 2 
۱ ۰ وی و 1 رع < تلع ناد له 
ا ےا اعدا تا 1 مصاا ریاف شنت خلت ها مدا تبس ا رمه یا لاله راد نجد 
: ۰ 


7 1 : 1 | کہ تھے 1 
٠‏ ۴۶ پچ ظا نا سے پیٹ ملف مه خالا بے ہف 


١‏ ۳ ۱ ہے ا 
f ٤ 1 ۹ 1‏ ور توب FERS JD 507 f‏ 
بل مسا ک۹ بسح ها أله م داغیم انمه تھا را را 4 فا اننا لا بے 
: نے ۔ 


7 7. 1 ۱ 0 1 5 ۰ ١ . ET 
سرت لها بصاا أله م طبن عا و مله وات رہ ںیا انه تا پا ما لذأ 4 احق‎ 
3 له‎ 


ب 


7۸/۹۸ 








لادیان فی ا اتا د السوفييتي... 


بس سوا را ند مش بر رل مع 
وان n EE‏ و في الاتحاد اق رفویتی 
ول ا سید من أن سكا الد وفيت يعون قلا عر بر 
الشتة. وكذلك یحتفلزن إحتفالا كبيرا بسبت النور ویوژ عون اليش ألعلون» اق لازمة 
موجودة لدی جمیع نساء لاتحاد السوفیتی في هدا لیر فعندما اور اب نج شخص ی لاي فتاه 
و سنة وانتي طيية' لابد أن تقبله وتعطي له بيضة ملونة: e ٠‏ 


انس :۸ رتلخع 


رر E‏ و أخد الأسائذة اليهود ولم یم ي اد 


1۳ 





اہ سب 


با ي طقوس س دینیة قبل عملية الذفن: اك الجميع ملاحدة وکل E‏ 
سار جیا ا ا عليه أن ينام قرير 

7 فا اس نت تفر نك قايس پم قي 
أحد الكنائس الصغيرة الموجودة بوسط المقاہر۔ . فدفغنا حب الاستطلاع إلى دخول الكنيسة 
فوجدنا قسيسا شابا في العقذ الرابع من العمر. أما رواد الكنيسة فلم يكن فيهم أحد من 
الشباب والكل فوق العقد السادس من العمر. أي مواليد قبل الثورة الروسية: ولا آدری 
لماذا أنهى القسيس القداس وإختفى بعد أن رآنا ندخل الكنيسة. أما اليهود فكان لهم وجود 
مؤثر في الاتحاد السوفييتي وكانوا يقولون إنهم يهود ولكنهم يحاولون إقناع الجميع بأن 
اليهودية قومية وليست دينا. ولم تكن لهم دور عبادة ولم نراهم يقيمون أي شعائر دينية أو 
يحتفلون بأي أعياد خاصة بهم. . ركان يراود معظمهم حلم الهجرة إلى إبيراثيل. 

' آما المسلمون فلم تستطع الدولة السوفيتية تية سحقهم أو القضاء عليهم» حتى في 
الجمهوریات غير الاسلامية مثل جمهورية روسیا التي يوجد فیها أقلية مسلمة. 

ففي مدينة اسطراخان التي يتواجد بها عدد قليل من التتار المسلمون. إحتفظ 
المسلمون بأسمائهم الإسلامية فكان من زملاء الدراسة التتار المسلمون رشيد ومنصور 
وفاطمة وعديلة. وكانوا يصومون رمضان ويحتفلون بالأعياد والمواسم. مثل عيد الفطر 
وعيد الأضحى وليلة النصف من شعبان وليلة القدر. . وكان لهم جامع تقام فيه صلاة 
الجمعة ولكن قليل جدا من الشباب هم الذين يترددون على هذا الجامع. 


000 





